
alarab.co.ukaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarab.coooooooooooooooooooooooooo.......uk

} لنــدن – رأت مصـــادر بريطانيـــة مطلعة أن 
الجدل الـــذي يواكب العمليـــة الإرهابية التي 
تعرضـــت لهـــا العاصمـــة لنـــدن فـــي المنطقة 
المحيطـــة بمقـــر مجلـــس العمـــوم البريطاني 
يتنـــاول تقنيـــات مكافحة الإرهـــاب ومواطن 
الضعف الممكن أن يتســـرّب منها الإرهاب إلى 
الداخـــل البريطانـــي، لكنه يغفـــل الجرأة في 
مواجهة مصادر التطـــرف ومنابعه العقائدية 

في بريطانيا والعالم.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم 
الأربعاء الإرهابي في منطقة ويستمنســـتر في 
قلب العاصمة البريطانيـــة الذي أودى بحياة 
ثلاثة أشـــخاص إضافة إلى القاتل. وكشـــفت 
رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي 
الخميـــس أن منفـــذ الهجوم بريطانـــي المولد 

”وتأثر بأيديولوجية داعش“.
اســـم  إن  البريطانيـــة  الشـــرطة  وقالـــت 
المهاجم خالد مســـعود وإن لديه ســـجلا بعدد 
من الإدانات الجنائية لكنها ليســـت في جرائم 

تتصل بالإرهاب.
وأوضحـــت أن مســـعود (52 عاما) ولد في 
كنت إلى الجنوب الشرقي من لندن وكان يقيم 

في الآونة الأخيرة في وسط إنكلترا.
واضافـــت فـــي بيـــان ”مســـعود لـــم يكن 
مشمولا في أي تحقيقات جارية ولم تكن هناك 
معلومـــات مخابراتيـــة من قبل عـــن اعتزامه 

تنفيذ هجوم إرهابي“.
وذكر البيـــان ”لكنه كان معروفا للشـــرطة 
ولـــه عدد مـــن الإدانـــات الســـابقة باعتداءات 
تشمل الإيذاء الجسدي البالغ وحيازة أسلحة 

هجومية وجرائم ضد النظام العام“.
وقـــال البيان إنه لم تتم إدانته من قبل بأي 

جريمة تتعلق بالإرهاب.
وقالت ماي في كلمـــة أمام مجلس العموم 
البريطانـــي، إن الشـــرطة ســـبق أن حققت مع 

الجاني للاشتباه في صلته بالتطرف العنيف 
واصفـــة إياه بأنه كان ”شـــخصية هامشـــية“ 
وأنه ”لـــم تكن هناك معلومات اســـتخباراتية 

مسبقة عن نيته، ولا عن خططه“.
وأعلنت مـــاي أن المصابين في الهجوم هم 
12 بريطانيا وثلاثة أطفال فرنسيين ورومانيان 
وأربعـــة كوريين جنوبيين ويونانيان ومواطن 
مـــن كل من ألمانيا وبولنـــدا وأيرلندا والصين 
وإيطاليـــا والولايات المتحـــدة الأميركية، كما 

أصيب ثلاثة رجال شرطة أيضا بجروح.
وقبـــل خطاب ماي وقف المشـــرعون دقيقة 

صمت حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي.
كما شـــاركت في الحداد شـــرطة العاصمة 
لنـــدن، ومقر عمـــدة لندن، وغيرهـــا من أماكن 

العمل في جميع أنحاء المدينة.
ولفتـــت مصادر بريطانيـــة متخصصة في 
شـــؤون الإرهاب أن بريطانيا لم تحسم أمرها 
مـــع الجماعات الإســـلامية ومازالت مقاربتها 
ملتبســـة لا ســـيما فـــي مـــا يتعلـــق بجماعة 
الإخوان المســـلمين الحاثة أفكارها وعقيدتها 

على التطرف.
وذكرت هذه الأوســـاط أن لندن تحوّلت في 
تسعينات القرن الماضي إلى ما أطلق عليه اسم 
”لندنستان“، من خلال منحها لقيادات جهادية 
حق اللجوء السياسي في بريطانيا ومن خلال 
سماحها بأن تكون العاصمة البريطانية منبرا 

للتطرف الإسلامي.
وتضيف هـــذه المصـــادر أن اعتـــداءات 7 
يوليو 2005 في لندن أسســـت لقطيعة مع هذا 
النهـــج، لكن الحكومـــات البريطانية المتعاقبة 
تعاملت مع الإســـلام السياسي بصفته إحدى 
الأدوات التـــي يمكـــن التعويـــل عليهـــا فـــي 

السياسة الخارجية البريطانية.
وأثارت أوساط سياسية بريطانية التقرير 
الـــذي أعده الســـير جـــون جينكينز الســـفير 
البريطاني الأســـبق فـــي الرياض، وتشـــارلز 
فار رئيس لجنة الاســـتخبارات المشـــتركة في 

بريطانيا.
وجاء التقرير بعد تحقيـــق طلبته حكومة 
ديفيـــد كاميـــرون الســـابقة. وأشـــار إلى دور 
جماعة الإخوان الملتبس فـــي الترويج للعنف 

والإرهاب في العالم.
وتأخـــذ هـــذه الأوســـاط علـــى الحكومـــة 
البريطانيـــة عـــدم أخذها بخلاصـــات التقرير 
وعـــدم البناء عليهـــا للذهاب إلـــى القطع مع 
أحد المنابع الأساسية العقيدية للإرهاب الذي 

تعتمده الجماعات الإرهابية.
وكان التقرير قد أكد أن الإخوان المســـلمين 
منظمة عابرة للحدود وليســـت تنظيما محليا 
وهدفهـــا إقامة الخلافـــة الإســـلامية. واعتبر 
أن حركـــة الجماعة داخـــل بريطانيـــا مضرة 
بالمصالح البريطانية، وأن لها تأثيرا مباشـــرا 

علـــى جميـــع المنظمـــات الإســـلامية المحلية. 
واعتبـــر التقرير أن أفـــكار الجماعة تتعارض 
مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون والحرية 
والمســـاواة، وتعتبـــر خطـــرا علـــى المنظومة 
الديمقراطية في عموم أوروبا وتمثل شكلا من 

أشكال التطرف داخل القارة الأوروبية.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن الجماعـــة تعتبر 
المجتمعـــات الغربيـــة منحلة وغيـــر أخلاقية 
وفق ما جاء في أدبيات مؤسســـها حسن البنا 
باعتبارها دولا فاســـدة. وسلط التقرير المجهر 
على النهج الســـري للجماعة وتغلغلها داخل 

صفوف الحركات الطلابية في بريطانيا.
وكان الشيخ علي محيي الدين القره داغي 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
الواجهة الدولية للإخوان المســـلمين، قد أدان 
تفجيرات لندن الأربعاء، لكن مراقبين اعتبروا 
أن هذه الإدانة الســـريعة تعبّر عن القلق الذي 
يعتـــري الجماعة جراء تنامـــي الوعي الدولي 

بارتباط الجماعة بالإرهاب.
وكان الشـــيخ يوســـف القرضـــاوي أحـــد 
المراجع الإخوانية الكبـــرى، قد أقر أن أبا بكر 
البغدادي زعيم داعش ”كان شـــابا من شـــباب 

جماعة الإخوان“. 

وكشـــف القرضاوي في شـــريط فيديو عن 
وجود شـــبان مـــن قطر ضمن تنظيـــم داعش، 
ذاكـــرا أن البغـــدادي كان ميـــالا للقيادة، الأمر 
الذي جعله يترك الإخـــوان ويلتحق بالتنظيم 

المتشدد.
ويأتي الكشـــف عـــن ارتباط زعيـــم تنظيم 
داعش بالإخوان متّسقا مع ما هو معروف من 
ارتباط أسامة بن لادن وعبدالله عزام وغيرهما 

بالجماعة. 
وكان الزعيـــم الحالـــي لتنظيـــم القاعـــدة 
المصـــري أيمـــن الظواهري اعتـــرف أيضا في 
شـــريط فيديو أن ســـلفه بن لادن ”كان عضوا 
في فرع ســـعودي لحركة الإخوان المسلمين في 

شبابه“.
ويجمـــع الخبـــراء في شـــؤون الجماعات 
الجهادية على خروج كافة هذه التنظيمات من 
عباءة الإخوان المسلمين، بحيث بات للجماعة 

وجـــه يتحدث عـــن المدنيـــة وتداول الســـلطة 
والاحتكام إلـــى صناديق الاقتراع، ووجه آخر 
يأخذ شكلا انشقاقيا يبشّر بالخلافة من خلال 

الجهاد واستخدام العنف.
وفيمـــا يتخوف المســـلمون فـــي بريطانيا 
من ردود فعل قد تمس عيشـــهم اليومي داخل 
بريطانيـــا، تطالب منابـــر بريطانية الحكومة 
باتخـــاذ إجـــراءات حاســـمة ضـــد التيـــارات 
الإســـلاموية لتخليص الجالية الإسلامية كما 
بريطانيا من أفكار وعقائد وممارســـات هدفها 
المس بنموذج التعايش بين الأديان والثقافات 

المعمول به في المملكة المتحدة.
وتدعو أوساط برلمانية إلى إعادة الاعتبار 
لتقرير الســـير جون جينكينـــز وإعادة تفعيل 
خلاصاته والخـــروج بالتوصيات والإجراءات 
اللازمـــة لوقـــف الاختـــراق الإرهابـــي الـــذي 

يتعايش مع القوانين البريطانية.
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} موســكو - ارتفعت شـــدة الانتقادات التي 
يبديها الخبراء الروس لقادة الجيش السوري، 
واصفـــين إياهم بعـــدم فهم معنـــى الانضباط 
العســـكري، وضرورة تنفيذ المهمـــة القتالية، 
وإهمال الصيانة الدورية للمعدات والأسلحة، 

الأمر الذي يتسبب في تلفها السريع.
وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة ”نيزافيســـيمايا 
غازيتا“ أن المستشـــارين الروس يأخذون على 
الجنود الســـوريين عدم رغبتهـــم في التحرك 
على وجه الســـرعة، وعادة يســـتخدمون كلمة 

”غدا“، في إشارة إلى تأجيل المهام العاجلة.
وليـــس ذلك فحســـب، فعلى المستشـــارين 
العســـكريين الروس التدريب على كل شـــيء، 
ويضطـــرون إلـــى فعـــل ذلـــك بعنايـــة فائقة، 

مشيرين إلى الأخطاء والعيوب بلباقة بالغة.
وكشـــفت المعـــارك الأخيرة التي شـــهدتها 
أحياء ملاصقة لدمشـــق مثـــل القابون وجوبر 

مدى الانزعاج الروســـي من سوء أداء القوات 
السورية.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن المعركة 
الأخيرة، التي وصل فيها مقاتلو المعارضة إلى 
ساحة العباسيين وحاولوا الربط بين القابون 

وجوبر، حسمت بعد قتال استمر 16 ساعة.
مقاتلي المعارضة  وقالت إنه بعد ”حشـــر“ 

”اضطر هؤلاء إلى التراجع“.
ومعروف أن ليس هناك ما يؤكّد، حتّى الآن 
واستنادا إلى مصادر مســـتقلة، حسم معركة 
جوبـــر والقابون وذلك في ظل ســـماع ســـكان 

دمشق دوي القذائف المتبادلة.
وعلـــى الرغم من تأكيـــد الصحيفة على أنّ 
المعارضة لم تســـتطع تحقيق أهدافها، تحدث 
الخبراء الروس عن ”الظواهر الســـلبية“ التي 
كشـــفتها المعركة الأخيرة وذلـــك على غرار ما 

حصل سابقا في تدمر.

وســـبق أن ذكر المحلل العسكري الروسي 
العقيـــد ميخائيـــل خوداريونـــوك، أن قـــوات 
ا من قوات الرئيس الســـوري  بلاده متذمرة جدًّ
وعناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وأشار إلى أنه في تدمر حدث ما لم يتوقعه 
أحد، فقد أصبحت قوات الأســـد بعد الطلقات 
الأولى لداعـــش في حالة ذعر، إذ ألقى الجنود 
أســـلحتهم وتركوا الآليات العسكرية وهربوا 
من تدمر، ولكن الجنود الروس قاتلوا وحدهم.

وتعمل مجموعة من الخبراء والمستشارين 
العســـكريين الـــروس في ســـوريا على جميع 
مستويات البنية العامة للقوات المسلحة، وفي 
مقرات قيادة الأركان، وفـــي إدارات الإمدادات 

ومع القوات العسكرية على الأرض.
وأكدت مصادر عسكرية روسية أن التحرك 
الفوري الذي أبدته الهيـــاكل الإدارية للجيش 
الســـوري في التصدي لهجوم على حي جوبر 

فـــي دمشـــق، حدث بفضـــل الدور الـــذي لعبه 
المستشارون العسكريون الروس.

إذ أن الجنرالات الســـوريين ليسوا قادرين 
على اتخـــاذ القرارات بأنفســـهم في الظروف 
التـــي تتطلـــب التغيير الحاســـم فـــي الوضع 
الناشئ. ولكن النجاح الذي أحرزه السوريون 
علـــى أرض المعركة هذه المـــرة، هم مدينون به 
لمقاتلي الشركات العسكرية الخاصة الروسية.
وقالت المصادر نفسها ”لو بقي السوريون 
وحدهم مـــن دون تدخل الروس، لأخذت عملية 
القضاء على الإرهابيين الذين شـــقوا طريقهم 
إلى دمشـــق شـــهرا آخـــر، فالهجـــوم الجامح 
وتطويره والمناورات التكتيكية الماهرة وكسر 
شـــوكة العـــدو، جميع هـــذه الميزات ليســـت 
موجودة في أي جيش من الجيوش العربية“.

وفضلا عـــن ذلك، قـــال مصدر فـــي وزارة 
الدفاع الســـورية إنه تمـــت محاصرة جزء من 

التشـــكيلات المعارضة والقضـــاء عليها، وهذا 
كذلك لا يشبه تماما نمط عمل الجيش السوري.

وأكدت وزارة الدفاع الروســـية ومنذ فترة 
طويلة المعلومات التي تشير إلى وجود القوات 
الخاصة الروســـية في سوريا. بيد أن الحديث 
عن وجود الشركات العسكرية الخاصة ينتشر 
فقط فـــي المدونات. وفي معارك من هذا النوع، 
فإن اســـتخدام القـــوات الخاصة شـــبيه بدق 
مســـامير في جهاز الكمبيوتـــر. بينما وجود 
قوة ذات قـــدرة قتالية عالية للمشـــاة التابعة 

للشركات العسكرية الخاصة مفيد للغاية.
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} دمشــق - اســــتفز التقــــارب اللافــــت بين 
روسيا ووحدات حماية الشعب الكردي خلال 
الفتــــرة الأخيرة، تركيا التي لديها حساســــية 
كبيرة حيال أي انفتاح لقوى كبرى على أكراد 

سوريا.
واستدعت أنقرة القائم بالأعمال الروسية 
لديها للاحتجاج على انتشار الجيش الروسي 
في منطقة عفرين السورية التي تسيطر عليها 
الوحدات، وأيضا لمقتل أحد جنودها بإطلاق 

نار مصدره المدينة الحدودية.
وهذه المرة الأولــــى التي تقدم فيها أنقرة 
علــــى خطــــوة تصعيديــــة تجاه موســــكو منذ 
منتصف  انتهاء أزمة ”ســــوخوي الروســــية“ 

العام الماضي.
وقــــال متحــــدث باســــم وزارة الخارجيــــة 
التركية الخميس، إن أنقرة تتوقع من روســــيا 

احترام حساسياتها تجاه المسألة الكردية.
وأكد في إفادة صحافية اســــتدعاء القائم 
بالأعمــــال الروســــية الأربعــــاء، لافتــــا إلى أن 
أنقــــرة مــــا تــــزال تنتظر قــــرار روســــيا بغلق 
مكتب للاتحاد الديمقراطي الكردســــتاني على 

أراضيها.
وكان الجيش التركي قد أعلن الأربعاء عن 
مقتل أحد جنوده بولاية هاتاي جنوبي البلاد 
بنيــــران قناص من بلــــدة جنديــــرس بمنطقة 

عفرين بمحافظة حلب.
مناطــــق  ثــــلاث  مــــن  واحــــدة  وعفريــــن 
(كانتونات) تتمتع بـ”حكم شبه ذاتي“ تسيطر 

عليها وحدات حماية الشعب الكردي.
والعلاقة بين روسيا وأكراد سوريا ليست 
بالجديــــدة، حيث ســــبق وأن فتحت موســــكو 
أبوابها لهم كما سمحت للاتحاد الديمقراطي 
بفتح فرع له علــــى أراضيها، ولكن في الفترة 
الأخيــــرة ســــجل تطور لافت في هــــذه العلاقة 

ترجــــم عبــــر اتفاق لنشــــر قوات روســــية في 
منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، وإن كانت 
موسكو قد أعلنت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد 
نقل لجزء من مركــــز للمصالحات في حميميم 

بين الأطراف المتناحرة في سوريا.
واعتبــــر مدير مركــــز الدراســــات الكردية 
نــــواف خليل لـ”العــــرب“ أن ”ما جرى الإعلان 
عنــــه من اتفاق بيــــن وحدات حماية الشــــعب 
والقوات الروسية في سوريا تتويج للعلاقات 

الموجودة أصلا“.
ولفت إلى أن الوحدات الكردية هي الضلع 
الأساســــي في المواجهة الجارية ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية وهذا بالتأكيد يغري روسيا 
للتقارب معه، فضلا عن أن الأخيرة تعمل على 

توســــيع مظلة الحلفاء في ســــوريا من خارج 
دائرة النظام.

ومعلوم أن الوحدات الكردية ومنذ انطلاق 
الأزمة الســــورية فــــي العــــام 2011 لم تناصب 
نظــــام الأســــد الذي تدعمــــه موســــكو العداء، 
وإن كان ذلك لم يحل دون حصول مناوشــــات 
بينهما خلال الســــنوات الماضية في ســــياق 
رغبة كردية جامحة لتوســــيع دائرة هيمنتها 

في شمال سوريا وشرقها.
ويربــــط محللون وخبراء آخــــرون انفتاح 
روســــيا على الوحدات أيضا بعــــدم الثقة في 
الطرف التركــــي، خاصة بعد مواقفه المرتبكة 
منذ وصول الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
إلى الســــلطة وبروز خلافات بينهما انعكست 
على اجتماع أســــتانة 3 ومن المرجح أن تؤثر 
علــــى مؤتمر جنيف 5 الــــذي انطلق الخميس 

بلقاءات تمهيدية مع طرفي النزاع.
ويذهــــب البعــــض إلــــى القــــول إن تعزيز 
روســــيا علاقتها مــــع الأكراد هو رســــالة إلى 
أنقــــرة مفادها أنهــــا قادرة علــــى الرهان على 

الورقــــة الكردية نقطة ضعفها الأساســــية في 
سوريا.

وتبــــدي الوحــــدات الكرديــــة التــــي تعــــد 
العمــــود الفقري لقوات ســــوريا الديمقراطية، 
تحالــــف تدعمه الولايات المتحدة ضد داعش، 
طموحات كبيرة في تعزيز قدراتها العسكرية، 
حتى أنهــــا أعلنــــت مؤخــــرا أن لديها خططا 
لتشــــكيل جيش قوامــــه 100 ألف هــــذا العام، 
وهذا بالطبع سيجعل من موقف أنقرة صعب 
جــــدا في ظل ضعف خيارات المواجهة نتيجة 
حصــــول هــــذا المكون الســــوري علــــى مظلة 

حماية أميركية وحتى روسية.
وتخشى تركيا كثيرا من أن تكون القوتان 
المتنافســــتان على النفوذ في الشرق الأوسط 
تتشــــاركان  وروســــيا)  المتحــــدة  (الولايــــات 
فــــي تأييد التحــــركات الكردية التــــي تصفها 
بالانفصاليــــة، وأن هناك شــــعورا بالندم لعدم 
الســــير في معاهدة سيفر في العام 1920 التي 

تضمنت حق الاعتراف بدولة كردستان.
وقــــال مديــــر مركــــز الدراســــات الكرديــــة 
إن ”واشــــنطن  فــــي تصريحاتــــه لـ”العــــرب“ 
وموســــكو تدعمان الوحدات باعتبارها باتت 
قــــوة تســــتوعب المكونات الأخرى وتشــــارك 
في إدارة شــــمال ســــوريا وهما على يقين بأن 
تطبيق فيدرالية في الشمال السوري سيكون 
نموذجيــــا لإعــــادة ســــوريا لكــــن بشــــكل غير 

مركزي“.
الأزمــــة  تتفاعــــل  أن  مراقبــــون  ويرجــــح 
الناشــــئة بين تركيا وروســــيا بسبب الأكراد، 
خاصة وأن موســــكو ليست في وارد رمي هذه 
الورقة لأهميتهــــا، وفي ظل تضارب المصالح 
الروســــية التركية فــــي أكثر من نقطة بشــــأن 

المسألة السورية.

} عمــان –  يســـجل تركيز سياســـي وإعلامي 
لافت على القمة العربية التي بدأت الاجتماعات 
التحضيريـــة لها على شـــاطئ البحـــر الميت 
الخميس، مـــا أعطى انطباعـــا بأنها قد تكون 
مختلفة عن ســـابقاتها التي لم تحقق أي خرق 
على مســـتوى توحيـــد الرؤى تجـــاه الأزمات 
التي تعصف بالمنطقة العربية، حتى أن القمة 
الماضية التي احتضنتهـــا موريتانيا وصفها 

البعض بـ”الكارثية“.
وأعطـــت تحـــركات الملك عبداللـــه الثاني 
وآخرهـــا زيارتـــه إلى المغرب ولقـــاؤه بالملك 
النشـــاطات  عـــن  فضـــلا  الســـادس  محمـــد 
الدبلوماسية والإعلامية المكثفة للأمين العام 
لجامعة الـــدول العربية أحمد أبوالغيط، زخما 
أكبر لهذه القمـــة التي تأمل عمان في أن تكون 

استثنائية على جميع المقاييس.
ووفق المعلومات المســـربة سيكون هناك 
حضور وازن في القمة، حيث تأكدت مشـــاركة 
كل مـــن العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز والرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصبـــاح وأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني ورئيس الـــوزراء العراقي حيدر العبادي 
والرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون ورئيـــس 
التونســـي  الوزراء ســـعد الحريري والرئيس 
الباجي قائد السبســـي، بالإضافة إلى الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
كما سيشارك في افتتاح القمة الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يصل 
إلى عمان الاثنين المقبـــل للقاء الملك عبدالله 
الثانـــي وزيـــارة مخيم للاجئيـــن قبل حضور 
القمـــة في 29 مـــارس الجاري، ومـــن المرجح 

أيضا أن يحضر وفد ممثل عن روسيا.
وفـــي المقابـــل يغيـــب عـــن القمـــة كل من 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشـــيخ 

خليفة بن زايد آل نهيـــان والرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة وسلطان عمان قابوس بن 

سعيد لدواع صحية.
وتتعـــزز آمال البعض في إمكانية أن تكون 
هذه القمة محطة فارقة تدشن لعهد جديد على 
مســـتوى العلاقات العربية، في ظل التحديات 
غير المســـبوقة التـــي تتعرض لهـــا المنطقة 
والتغيـــرات الدولية المثيرة منذ مجيء دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، ولكن لا يبدي الكثير 
من المحللين والخبراء الاستراتيجيين تفاؤلا 
كبيـــرا إزاء النتائج التي ستســـفر عنها القمة 

لعدة عوامل بعضها داخلي والآخر خارجي.
ويقـــول مديـــر مركـــز دراســـات وبحـــوث 
العولمة والإرهاب ســـعود الشرفات لـ”العرب“ 
”هناك تركيـــز كبير على القمة نظـــرا إلى حالة 
الجمود وانســـداد الأفق على الصعيد العربي 
الـــذي تطحنـــه الحروب والأزمـــات والضغوط 
الدوليـــة، وأمام حالة العجز هذه يبحث الناس 
والقادة عن بارقة أمل أيّا كان نوعها وشكلها“.
واعتبـــر الشـــرفات أن ”أي رهـــان للخروج 
بموقف موحد ســـيكون ضربا من المســـتحيل 
نظرا لتعقد المشهد العربي الداخلي واحتدام 

الصراع الدولـــي وتضارب الأجندات لدى كافة 
الأطـــراف الفاعلة في إدارة الصـــراع في كافة 
ملفات القمة (الأزمة السورية، العراق، القضية 
الفلســـطينية، والموقـــف من إيـــران) لكن على 
الرغم من ذلك فإن القمة ستكون محطة اختبار 
لمزاج كافـــة الأطـــراف وربما تعطي مؤشـــرا 
ودليـــلا إرشـــاديا على مســـتقبل الأوضاع في 

المنطقة“.
ولمحت أوســـاط سياســـية في وقت سابق 
إلـــى توقع مفاجآت في هـــذه القمة، الأمر الذي 
أثـــار الكثير من التأويلات، حيث ذهب البعض 
إلى القول إنها قد تكون مرتبطة بإعادة تفعيل 
عضوية سوريا المجمدة في الجامعة العربية 
خاصة بعـــد تضارب تصريحات المســـؤولين 
الأردنييـــن، فيمـــا ذهب آخرون إلـــى القول إن 
هناك مشـــروعا فلسطينيا جديدا لحل القضية 
الفلســـطينية، الأمـــر الـــذي نفـــاه الخميـــس 
أمين ســـر اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية صائب عريقات.
الســـوري  الملفـــان  يهيمـــن  أن  ويرجـــح 
والفلسطيني على القمة خاصة وأن الأول بات 
خارج سيطرة المنظومة العربية وهناك حاجة 

أكيدة لاســـتعادته، أما الثاني فيواجه تحديات 
كبيرة لجهة مواقف الإدارة الأميركية المناصرة 
للجانب الإســـرائيلي والتي أبدت عدم تمسكها 
بحل الدولتين، الأمر الذي لن تكون له تداعيات 
فقـــط على القضية الفلســـطينية بل أيضا على 
دول الجوار مصر ولبنان وبدرجة أكبر الأردن.

وقـــال المحلـــل الأردنـــي عامر الســـبايلة 
لـ”العرب“ ”لا يمكـــن التفكير في أن قمة الأردن 
قادرة علـــى تقديم حلول لكل المشـــكلات التي 
تواجـــه المنطقة، لكن نتمنـــى أن تكون محطة 
تناقش فيها هذه الأزمات وعلى الأقل أن تخرج 
بمبادرات للبـــدء بعملية إيجاد حلول للأزمات 
المختلفة“. ويطمح الأردن من خلال احتضانه 
للقمة إلـــى إثبـــات قدرته علـــى احتضان أهم 
الاستحقاقات على الصعيد العربي بالرغم من 

الظروف العاصفة المحيطة به.
ويقول الشـــرفات ”أعتقد أن الأردن سيكون 
المســـتفيد الأول من القمـــة لجهة إثبات قدرته 
وصلابـــة جبهتـــه الداخلية، وذلـــك بالرغم من 
ظروفـــه الاقتصادية الصعبـــة التي من المؤكد 
أنـــه ســـيطرحها فـــي اللقـــاءات الثنائية على 

هامش القمة العربية“.

الآمال بجعل قمة عمان استثناء تصطدم بتضارب الأجندات
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[ محللون: تعقد المشهد العربي يجعل الخروج بموقف موحد شبه مستحيل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

ــــــق القمة  ــــــق الأردن آمــــــالا على تحقي يعل
ــــــة المقرر انعقادها الأســــــبوع المقبل  العربي
ــــــدول الأعضاء  حدّا مــــــن التوافــــــق بين ال
حول ســــــبل إنهاء الأزمــــــات بالمنطقة، بيد 
ــــــين لا يبدون تفــــــاؤلا في ظل تعقّد  أن محلل
المشــــــهد العربي وتضارب أجندات القوى 

الدولية الفاعلة في إدارة ملفات المنطقة.

اســــــتدعت أنقرة القائم بالأعمال الروســــــية، في خطوة تصعيدية هــــــي الأولى منذ انتهاء 
أزمة الســــــوخوي، وجاءت الخطوة ردا على اتفاق بين موســــــكو والوحدات الكردية بتعزيز 
الحضور الروســــــي في مناطقها، الأمر الذي تعتبره أنقرة تحديا لها وهي التي تجد اليوم 

صعوبة في التعاطي مع التقارب الكردي الأميركي على الساحة السورية.

قضية فساد 

جديدة ضد مبارك

} القاهــرة - قــــرر القضــــاء المصــــري فتح 
التحقيــــق مجددا في قضية فســــاد متهم فيها 
الرئيس الأســــبق حســــني مبــــارك وأفراد من 
أسرته بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله 

بعد تبرئته من قضايا أخرى.
وحصــــل حســــني مبــــارك مطلع الشــــهر 
الجــــاري علــــى حكم بــــات ونهائــــي بالبراءة 
من تهــــم قتل متظاهرين والفســــاد، ولن يؤثر 
التحقيــــق الجديــــد على قــــرار النائــــب العام 

بإخلاء سبيله.
ومنذ قرار الإخلاء فــــي 13 مارس الجاري 
لازم مبــــارك، الذي حكم البــــلاد لمدة 30 عاما، 
مستشــــفى المعــــادي العســــكري حيث قضى 
معظم فترة حبســــه في وضع أشــــبه بالإقامة 

الجبرية.
وتتعلــــق القضية التي ســــيعاد التحقيق 
فيها بتلقي الرئيس الأســــبق وزوجته سوزان 
وأبناؤهمــــا جمال وعــــلاء وزوجتيهما هدايا 
من مؤسســــة الأهــــرام الصحافيــــة المملوكة 
للدولة خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011. 
وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية 

”هدايا الأهرام“.
وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيّمة 
وأقلام ذهبية وجنيهــــات من الذهب وربطات 
عنق وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة 

جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.
وسبق ووافقت النيابة المصرية في يناير 
2013 على ســــداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه 
(نحــــو مليــــون دولار) ما يمثل قيمــــة الهدايا 
التي حصلوا عليها. وأخلت سبيل مبارك من 
القضية إثر ذلــــك. إلا أن مصدرا قضائيا أفاد 
الخميــــس، بأن محكمة جنايات القاهرة قررت 
”إعادة القضية للنيابة مــــرة أخرى للتحقيق“ 
بعد اســــتئناف النيابة قــــرار قاضي التحقيق 

بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.
ولم تحدد النيابة بعد موعدا للتحقيق.

الأســــبق ممنوع من  والرئيــــس المصري 
الســــفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع 
الــــذي يجري معه تحقيقــــات في قضية أخرى 

منفصلة عن ”تضخم ثروته“.
وإضافة إلــــى هذه القضايــــا، أدين مبارك 
بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في 
قضية فســــاد تعرف إعلاميا في مصر باســــم 
”قضيــــة القصــــور الرئاســــية“، وهــــي عقوبة 

السجن التي أمضاها بالفعل.
ويقيــــم عــــلاء وجمــــال مبارك فــــي مصر 
ويتنقــــلان على ما يبدو بقدر مــــن الحرية، إذ 
نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور 
الأخيــــرة صــــورا عديدة في مطاعــــم أو خلال 
المشــــاركة في عــــزاء شــــخصيات عامة، الأمر 

الذي فتح أبواب التأويلات على مصراعيها.

حساسية تركية مفرطة من التقارب بين روسيا والوحدات الكردية
[ أنقرة تستدعي القائم بالأعمال الروسية وتطالب بغلق فرع الاتحاد الديمقراطي بموسكو

تحولن إلى هوس تركي

◄  قتل 10 عسكريين بينهم 3 ضباط من 
الجيش المصري جراء انفجار عبوتين 
ناسفتين خلال مداهمة أمنية بمحافظة 

شمال سيناء (شمال شرق).

◄ تلقت القاهرة طلبا من رئيس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري لتدريب ضباط 
الجيش اللبناني، حسب وكالة الأنباء 

المصرية الرسمية.

◄ حققت القوات الحكومية السورية 
تقدما طفيفا على حساب فصائل 

المعارضة المسلحة على الأطراف 
الشرقية للعاصمة دمشق الخميس، 

بسيطرتها على أحد المعامل شمال حي 
جوبر بعد معارك عنيفة سقط خلالها 

قتلى وجرحى من الطرفين.

◄ كشفت صحيفة ”هآرتس“ 
الإسرائيلية الخميس، أن الولايات 

المتحدة الأميركية طلبت مؤخرا من 
إسرائيل تجميد البناء خارج الكتل 

الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.

◄ ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن 
الحكومة الاتحادية تقدم لوفد المعارضة 

السورية دعما لوجيستيا وتنظيميا 
خلال جولة المفاوضات الجديدة 

بجنيف التي انطلقت الخميس.

◄ طلبت روسيا مؤخرا من سوريا أن 
تعيد إلى إسرائيل رفات الجاسوس 

اليهودي إيلي كوهين الذي تم إعدامه 
في العام 1965.

◄ اتهم رياض منصور، مراقب فلسطين 
الدائم لدى الأمم المتحدة، واشنطن 
(دون تسميتها) باستخدام ”أساليب 
التخويف والتسلط“ داخل المنظمة 

الدولية.

باختصار

«لا نظام انتخابيا مثاليا في العالم، فالنظام النسبي يؤدي إلى الديمقراطية العددية وينسف أخبار

بالمطلق صيغة اتفاق الطائف القائمة على المناصفة».

شانتال سركيس
الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية

{انعقـــاد القمـــة العربيـــة يأتـــي لتعزيز الـــدور الأردني كقاســـم مشـــترك بين الـــدول العربية، 

ولتأسيس نقطة بداية تعيد إنتاج نظام عربي فعال».

حسن المومني
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية

هل نكسب الرهان

نواف خليل:

موسكو تعمل على توسيع 

مظلة الحلفاء في سوريا 

من خارج دائرة النظام

عامر السبايلة:

نتمنى أن تخرج القمة 

بمبادرات للبدء بعملية إيجاد 

حلول للأزمات المختلفة

ّ



} أبوظبــي - نجحـــت العلاقـــات الإماراتيـــة 
الجزائريـــة بســـرعة فـــي احتـــواء أيّ نتائج 
لتصريحـــات صـــدرت عـــن الشـــيخ ســـلطان 
القاســـمي، حاكم الشـــارقة، وفُهمت على وجه 
الخطأ على أنها تشـــكك في الثورة الجزائرية، 
وفي فرض جبهة التحريـــر الوطني الحق في 

الاستقلال بقوة السلاح على فرنسا.
يأتـــي ذلك على خلفية تصريحات للشـــيخ 
ســـلطان القاســـمي في معرض لنـــدن للكتاب 
تحدث فيهـــا عـــن التأثير الدولـــي والإقليمي 
الـــذي دفع فرنســـا إلـــى الاعتراف باســـتقلال 
الجزائر، وفهمت على أن هذا التأثير كان وراء 
الاســـتقلال وليس نضال جبهة التحرير، وهو 

ما نفاه الشيخ سلطان في تصريح جديد.
وقـــال أنور قرقاش، وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة الإماراتي، إنه لا يجوز التشـــكيك 
بحب الإمارات للجزائر ولثورتها وتضحياتها، 
معتبرا أن الثورة الجزائرية إحدى أهم فصول 
التحرر الوطني وعلامة فارقة في تفكيك عصر 

الاستعمار الأوروبي.
وأضاف قرقاش في تغريدات على التويتر 
”لا يجـــوز التشـــكيك بحب الإمـــارات للجزائر 
”الاســـتقلال  وأن  وتضحياتهـــا“،  ولثورتهـــا 
الجزائري وليد تضحيات الشـــعب ومقاومته 
عبر ثورة تاريخية كبـــرى، والأدوار الإقليمية 
والدوليـــة جزء مســـاند مـــن المشـــهد، وقارئ 

التاريخ يدرك ذلك“.
الإماراتية  الجزائريـــة  العلاقات  وتوصف 
العربيـــة  للعلاقـــات  ناجـــح  نمـــوذج  بأنهـــا 
– العربيـــة، خاصـــة أن الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة عاش لفتـــرة طويلة في 
الإمـــارات (1981/1987) في فترة حكم الشـــيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، وهي الفترة التي 
وضعـــت الأســـس الصلبة للعلاقـــات الثنائية 

المتميزة حاليا.

وأجرى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير شـــؤون 
الرئاسة في الإمارات، اتصالا هاتفيا الخميس 
مع عبدالملك ســـلال رئيس الـــوزراء الجزائري 
أشـــاد فيه بمتانـــة العلاقـــات التاريخية بين 

البلدين.
ونوّه الشيخ منصور بن زايد بدور الجزائر 
عربيـــا ودوليا، مســـتذكرا النضـــال البطولي 
للشعب الجزائري والذي تُوّج بنيل الاستقلال، 
مشـــيرا إلى أنه كان لهذا الإنجاز دور جوهري 

في إنهاء الاستعمار في عدة دول.
وبـــادر الشـــيخ ســـلطان القاســـمي إلـــى 
الاعتذار عن سوء الفهم الذي رافق تصريحاته 
قائلا إنه ”إذا كان إخوتنا في الجزائر اعتبروا 
ذلك إجحافا بحقهم فأنـــا اعتذر عن ذلك ولهم 

كل الود والاحترام“.
وأشار إلى أنه ســـبق وقام بزيارة رسمية 
للجزائـــر ألقـــى خلالها محاضرة أشـــاد فيها 

ببطولات جبهة التحرير الوطني.
وأكد حاكم الشـــارقة في تصريحات له أن 
ثورة الجزائر التي قامت سنة 1954 واستمرت 
حتى سنة 1962 على يد جبهة التحرير سببت 
أزمات حادة في فرنســـا، لافتـــا إلى أنها كانت 
وراء ســـقوط الجمهوريـــة الفرنســـية الرابعة 
ورجـــوع شـــارل ديغـــول للحكـــم والإطاحـــة 

بالحكومات الفرنسية المتتالية.
ونـــوّه إلـــى أن مـــا قاله في معـــرض لندن 
كان يتعلـــق بالود الذي كان بين ديغول ووزير 
ثقافتـــه وكيف أنه كان يؤثـــر عليه وربما فهم 
حديثي بشكل خاطئ بسبب الاختصار المخلّ“.
أشـــرس  كان  الـــذي  ”ديغـــول  إن  وقـــال 
إنســـان في تعامله مـــع إخوتنا فـــي الجزائر 
من المجاهدين والمقاومـــين حتى وصفته بأنه 
كالعود من الخَشـــب به شـــوك كثيـــر لكن بعد 
رئاســـته الحكومة اتصلت تلك الحكومة سرا 

بجبهة التحرير وبدأت المفاوضات“.
وأكد الشيخ سلطان أن الموضوع لا يتعلق 
بجبهـــة التحريـــر وإنما كان فقـــط تعبيرا عن 
تأثير الثقافة على الإنســـان الســـلط المتشـــدد 

الشرس لدرجة أن يتغيّر طبعه.
واعتبـــر متابعـــون لـــردود الفعـــل حـــول 
تصريحـــات حاكم الشـــارقة، الـــذي عرف عنه 

اهتمامه بالتاريخ، أنه كان يناقش تفاصيل في 
التاريخ وتأثير الثقافـــة والمثقفين في صناعة 
الأحداث، ولم يكن يعطي مواقف سياســـية من 
الثورة الجزائرية أو من تأثير الرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر في تلك الفترة.
وأكد المتابعـــون أن تأويـــلا موجّها حدث 
لتلـــك التصريحـــات بهـــدف إربـــاك العلاقات 
الثنائية بين البلدين لاعبة على حساسية الأمر 
عند الجزائريين الذيـــن قدّموا أكثر من مليون 
شهيد لإنجاح ثورتهم، مشيرين إلى أنه لا أحد 
يمكـــن أن يشـــكك في هكذا ثـــورة، أو يقول إن 

ديغول تخلّى عن الجزائر مجاملة لعبدالناصر 
كما تسوّق لذلك مواقع إعلامية محسوبة على 

إخوان الجزائر.
وأضـــاف هـــؤلاء أن أيّ قـــراءة عقلانيـــة 
للتاريـــخ لا يمكن أن تغفل العوامل المســـاعدة 
لإنجـــاح الثورات، لكنها لا تكـــون بديلا عنها، 
وهـــو مـــا أشـــار إليـــه قرقـــاش حين قـــال إن 
”الاســـتقلال الجزائري وليد تضحيات الشعب 
ومقاومته عبـــر ثورة تاريخية كبرى، والأدوار 
الإقليمية والدولية جزء مســـاند من المشـــهد، 

وقارئ التاريخ يدرك ذلك“.

الشيخ سلطان القاسمي: الاختصار المخل جعل حديثي يفهم خطأ

[ حاكم الشارقة للجزائريين: جبهة التحرير الوطني أطاحت بالجمهورية الفرنسية الرابعة
بادر مسؤولون إماراتيون إلى تطويق تصريحات للشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، 
تم تأويلها بشــــــكل قد يسيء إلى الثورة الجزائرية، مستفيدين من متانة العلاقات الثنائية 
مــــــع الجزائر ومن كون تلك التصريحات جاءت في ســــــياق قــــــراءة تاريخية لتأثير الثقافة 

والمثقفين على الثورات.

الشيخ سلطان القاسمي: ثورة الجزائر عظيمة

} المنامــة - أصدرت محكمة بحرينية الخميس 
أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكاما 
بالســـجن لفتـــرات متفاوتة بحق 14 شـــخصا 
آخريـــن أدينـــوا فـــي قضيـــة ”تشـــكيل خليه 
أدت إلى إصابة  وتنفيـــذ ”تفجيرات“  إرهابية“ 
عناصر في الشـــرطة، في خطوة تعكس نجاحا 

رسميا في تفكيك الخلايا المرتبطة بإيران.
ونقلت وكالة الانباء الرســـمية أن المحكمة 
الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت ”حكما (…) 
على ســـبعة عشـــر متهما في قضية تفجيرات 
منطقة القرية بالمحافظة الشمالية“، من دون أن 

تحدد تاريخ وقوع هذه الهجمات.
وأضافـــت أن الاحكام الصادرة عن المحكمة 
نصّت على إعدام ثلاثة من المدانين، والســـجن 
المؤبد لأربعة آخرين، والسجن 15 سنة لثمانية، 

والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين.
وقال المحامي العام احمد الحمادي رئيس 
نيابـــة ”الجرائم الإرهابيـــة“ إن المدانين قاموا 
”بتشـــكيل خلية إرهابية خطيرة تقوم بصناعة 
العبـــوات المتفجرة والأســـلحة المحلية الصنع 
ويســـتخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال 

إرهابية بالمحافظة الشمالية“.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه الوكالة ”ثبت 
أن المتهمـــين ارتكبـــوا التفجيـــرات الإرهابية 
بمنطقـــة القريـــة، وأدت تلك التفجيـــرات إلى 

إصابات برجال الأمن العام“.
ولـــم تنجح حمـــلات التحريـــض الطائفي 
التي تتولاها وســـائل إعلام إيرانية، فضلا عن 
تصريح مســـؤولين إيرانيين في منع البحرين 
مـــن تثبيت وضعهـــا الأمني والاســـتمرار في 
تفكيك المجموعات التي تورّطت في اســـتهداف 
رجال الأمن أو المدنيين خلال السنوات الأخيرة.
وفـــي منتصـــف ينايـــر نفّـــذت الســـلطات 
البحرينيـــة أحكاما بالإعـــدام رميا بالرصاص 
بحق ثلاثة شيعة بحرينيين أدينوا بقتل ثلاثة 

رجال امن في مارس 2014.
ونجحـــت البحريـــن فـــي أن تفنّـــد مزاعم 
الإيرانيـــين بكون الاحتجاجات ســـلمية، وأنها 
تطالـــب بالإصلاحات ولا تمارس العنف، وذلك 
بعد تقريـــر أميركي يصنـــف عناصر بحرينية 

مرتبطة بإيرانية على قائمة الإرهاب.
ووضعت الخارجية الأميركية أحمد حسن 
يوســـف ومرتضى مجيد رمضان علوي اللذين 
يحمـــلان الجنســـية البحرينيـــة، علـــى قائمة 
المتطرّفين بناء على أمر تنفيذي يفرض عقوبات 
على الأشخاص الأجانب الذين يشكلون خطرا 
جديـــا بارتكاب أعمـــال تهدّد أمـــن الأميركيين 
أو الأمـــن القومـــي أو السياســـة الخارجية أو 

اقتصاد الولايات المتحدة.

البحرين تستمر بتفكيك 

الخلايا الموالية لإيران

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن برونو جدو ممثل مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
العراق الخميس أن حوالي 400 ألف 

شخص هم الآن عالقون في البلدة 
القديمة من مدينة الموصل. 

◄ كشفت الولايات المتحدة أنها قد 
باعت للعراق أسلحة بقيمة تزيد على 

22 مليار دولار خلال 12 عاماً عبر 
برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، 

التابع لوزارة الخارجية الأميركية. 

◄ بحث الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز ولي العهد السعودي 

وزير الداخلية مع مدير وكالة الأمن 
القومي الأميركي مايكل روجرز عددا 

من الموضوعات الأمنية ومنها تعزيز 
التعاون لمحاربة التطرف ومكافحة 

الإرهاب.

◄ أكدت السعودية الخميس تضامنها 
مع المملكة المتحدة ضد الإرهاب 

والتطرف عقب الحادث الإرهابي الذي 
وقع بالقرب من البرلمان البريطاني، 

وأسفر عن سقوط عدد من القتلى 
والجرحى. 

◄ غادرت بعثة منظمة ”أطباء بلا 
العالمية محافظة إب، وسط  حدود“ 

اليمن، بسبب مضايقات تعرضت لها 
من ”الحوثيين“ الذين يسيطرون على 

المحافظة، بحسب مصادر محلية 
ووزير يمني.

◄ انسحب أعضاء مجلس النواب 
الموالون للرئيس اليمني السابق 

علي عبدالله صالح من الجلسة التي 
عقدها برلمان صنعاء، احتجاجا 

على عدم صرف الحكومة مرتباتهم، 
معتبرين مماطلة حكومة عبدالعزيز بن 
حبتور تنصلا من التزامها لدى إقرار 

برنامجها ومنحها الثقة.

باختصار
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«الثورة الجزائرية إحدى أهم فصول التحرر الوطني وعلامة فارقة في تفكيك عصر الاســـتعمار أخبار

الأوروبي. ثورة تتجاوز  الإطار العربي، لتكون معبرة عن التحرر في التاريخ الإنساني}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

«السعودية تبحث عن المزيد من الحلفاء الأقوياء في العالم، وهي تقترب أكثر فأكثر من الصين 

كي تكون لديها خيارات متى قررت النأي بنفسها عن أميركا}.

نيك بيسلي
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لا تروب
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} واشــنطن - اســـتغل حيدر العبادي رئيس 
الوزراء العراقي وجوده في واشنطن ليكشف 
عن سعيه إلى تحجيم ميليشيا الحشد الشعبي 
في رســـالة واضحة على عزمـــه الانضواء في 
الخيـــار الأميركي لتفكيك ســـيطرة إيران على 
العراق، ودعم خطوات التقارب مع السعودية 
وهو ما عكسه لقاؤه مع وزير خارجيتها عادل 

الجبير في واشنطن.
وأكد العبادي أن الحشد الشعبي لن يسمح 
له في شـــكله الحالي بالمشاركة في الانتخابات 
المحليـــة (ســـبتمبر ٢٠١٧) والبرلمانيـــة (ابريل 

٢٠١٨) في العراق.
يأتي هـــذا فيما تتحدث دوائـــر مقرّبة من 
الحشد عن مشاركة واسعة للميليشيا المرتبطة 
بإيران فـــي الانتخابات، وأنها قد تتحالف مع 
رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي لتثبيت 
ســـيطرة الأحـــزاب الطائفيـــة علـــى مجالس 

المحافظات وعلى البرلمان.
وقـــال العبـــادي، فـــي كلمة ألقاهـــا خلال 
مراســـم افتتاح اجتماع التحالف الدولي ضد 
”داعش“ بمشاركة وزراء خارجية جميع الدول 
الــــ٦٨ الأعضاء ”هنـــاك متطوّعون مـــن أبناء 
الشعب العراقي شاركوا في القتال من مختلف 
المحافظات تحت قيادة قواتنا الأمنية من أجل 

طرد الدواعش… 
وقـــام مجلس النـــواب العراقي بتشـــريع 
قانون الحشد الشعبي الذي يضعه تحت قيادة 
الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وتنطبق 

عليه الأنظمة العسكرية العراقية.
وجاء في خطـــاب العبادي أيضا ”لا يجوز 
أن تخلط السياســـة بالجانب العســـكري هذا 
أمـــر مهم لأننا مقبلون علـــى انتخابات محلية 
وبرلمانيـــة ولا ينبغي لفئات سياســـية تحمل 

السلاح أن تشارك في الانتخابات“.
واعتبر رئيس الـــوزراء العراقي أنه توجد 
ضرورة لفصل الســـلاح عن العمل السياســـي 
وأنـــه ”لا يجوز أن يكون الســـلاح خارج إطار 
الدولة“، مشـــيرا إلى أنه و“بحســـب الدستور 
العراقي لا وجود لأيّ جماعات مســـلحة خارج 

إطار الدولة“.
وأكـــد أن ”قانون الحشـــد الشـــعبي يأتي 
بهؤلاء الذين قاتلوا بشجاعة وبسالة وضحوا 

بأنفسهم من أجل الدفاع عن العراقيين ليكونوا 
ضمن هذه المنظومة تحت القيادة العراقية“.

وقال مراقبون عراقيـــون إن العبادي وجد 
الفرصة مواتية ليعلن من واشـــنطن عن رؤيته 
للتعاطي مع ميليشـــيا الحشـــد الشعبي التي 
تحوّلت إلى قوة ضغط عســـكرية وسياســـية 
علـــى خصومهـــا، وأراد بذلـــك التأكيـــد أنه لا 
يخضع لســـطوة هـــذه الميليشـــيا ولا للجهات 

الداعمة لها.
تصريـــح  فـــي  عراقـــي  مراقـــب  واعتبـــر 
أن وجود العبادي خارج العراق قد  لـ“العرب“ 
يكون حرره من ضغـــوط أحزاب إيران، ووجد 
الفرصـــة لينأى بنفســـه عن سياســـتها وعن 

حلفائها المحليين.
وأضاف المراقب أن رئيس الوزراء العراقي 
يعرف أن قوة إيران تكمن في وكلائها المحليين، 
وخاصـــة الأحـــزاب التـــي تمتلك ميليشـــيات 
مسلحة، وأن أفضل طريقة لتفكيك تأثيرها هو 
تطويق هذه الميليشـــيات عـــن طريق القانون، 
مشيرا إلى أن اســـتيعاب الحشد الشعبي في 

المؤسسة الأمنية كان خطوة ذكية يستطيع من 
خلالها العبادي إجبار هذه الميليشيا على عدم 

لعب أيّ دور سياسي.
وكان مجلـــس النـــواب العراقي صوّت في 
٢٦ نوفمبـــر الماضي على قانون هيئة الحشـــد 
الشـــعبي واستيعاب مســـلحيها في المؤسسة 
الأمنية والعســـكرية، وأكد العبـــادي في وقت 
لاحـــق على ذلـــك أن القانـــون يمنع انتشـــار 

السلاح خارج إطار الدولة.
وأكـــدت مفوضية الانتخابات أن الحشـــد 
الشعبي يعدّ ”مؤسسة أمنية“ لا يمكن تسجيله 
كياناً سياسياً مشاركاً في الانتخابات المقبلة.

ولـــم يســـتبعد المراقب العراقـــي أن يكون 
الانتخابـــات  فـــي  الحشـــد  مشـــاركة  رفـــض 
استمرارا لخطة من العبادي لتفكيك الميليشيا 
الشـــيعية التي أجبرته علـــى القبول بدور لها 
في الحـــرب على داعش على حســـاب القوات 

العراقية.
وكانت وســـائل إعـــلام عراقية كشـــف أن 
اتصـــالات تجـــري بـــين قيـــادات من الحشـــد 

الشعبي وشخصيات مقرّبة من المالكي للبحث 
في صيغـــة لتحالف انتخابي تعطي للحشـــد 
دورا أكبر في المشـــهد، وتعيـــد المالكي وتياره 

إلى الواجهة.
ويســـعى الحشـــد إلـــى اســـتثمار نتائج 
الحرب على داعش لفائدته عبر تقوية وجوده 
في مجالس المحافظات التي سيصبح لها دور 
أكبر في إدارة الشـــأن العام، وهو ما أكد عليه 
العبادي الأربعاء حين أشار إلى اعتماد سياسة 
اللامركزية في العراق منذ سنتين ونصف وأن 
الحكومة قامت بخطوات كبيرة من أجل إعطاء 

المزيد من الصلاحيات للمحافظات.
والتقـــى رئيس الـــوزراء العراقي مع وزير 
الخارجية الســـعودي على هامش مؤتمر دول 
التحالف الدولي ضد داعش في واشـــنطن في 

ثاني لقاء جمعهما خلال شهر.
وذكر بيان لمكتب العابدي أنه ”جرى خلال 
اللقـــاء بحـــث تعزيـــز العلاقات بـــين البلدين 
ومباركة الانتصارات المتحققة على مســـلحي 
تنظيـــم داعش ودعم العراق في مجال محاربة 

الإرهاب“.
ونشـــرت وزارة الخارجية الســـعودية في 
تغريدة عبر حســـابها الرســـمي بموقع تويتر 
صورة للقاء الجبير والعبادي، وقالت إنَه جرى 
علـــى هامش اجتماع التحالف الدولي لمحاربة 

داعش الأربعاء في العاصمة الأميركية.
ويرى المراقبون أن هناك مؤشـــرات كبيرة 
تعكـــس تحســـن العلاقـــات بـــين البلدين بعد 
الزيـــارة التـــي قام بها الجبير إلـــى بغداد في 
الـ٢٥ من فبراير، وتخللتها محادثات مع رئيس 
الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب سليم 
الجبـــوري ورئيس الجمهوريـــة فؤاد معصوم 
ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري ومسؤولين 
اخرين، وهي الزيارة الأولى لمســـؤول سعودي 

رفيع المستوى منذ ١٩٩٠.
وأكد المراقبون أن هذا التقارب المتســـارع 
مـــع الســـعودية يكشـــف رغبـــة العبـــادي في 
الابتعـــاد عن إيران، وأنـــه كان يبحث عن دعم 
عربـــي للقيام بهذه الخطوة، وهو ما جســـدته 
زيارة الجبير، وتصريحات ســـابقة لمسؤولين 
ســـعوديين وخليجيين عن الرغبـــة في تقوية 

العلاقات الثنائية مع العراق.

رئيس الوزراء العراقي يطلق من واشنطن خطة لتحجيم الحشد الشعبي

العبادي والجبير.. تسريع خطوات ابتعاد العراق عن الهيمنة الإيرانية

[ منع الميليشيا الشيعية من الترشح في قوائم بالانتخابات لكونها هيئة عسكرية

عقـلانيـــة  قـــراءة  أي  متـابعـــون: 

للتاريخ لا يمكن أن تغفل العوامل 

المساعدة لإنجاح الثورات، لكنها 

لا تكون بديلا عنها

◄

ُ
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«العمـــل الـــذي تقوم به الجزائر من أجل تســـوية الأزمة الليبية ممتاز لأنهـــا في اتصال مع جميع أخبار

الأطراف المتصارعة}.

بيتر مليت
السفير البريطاني لدى ليبيا

«التأزم في موضوع التونســـيين المتهمين في قضايا إرهابية والقابعين في الســـجون الســـورية   

سببه رفض تونس التعامل مع السلطة السورية}.

الصحبي بن فرج
عضو مجلس النواب التونسي

حفتر يسابق الزمن لتحقيق انتصارات قبل استئناف الحوار
[ الجيش الليبي يستعد لمعركة تحرير درنة من الجماعات المتشددة

} درنــة (ليبيــا) - يخطـــط الجيـــش الليبـــي 
بقيادة خليفة حفتـــر للهجوم على مدينة درنة 
الواقعة شـــرق البلاد، التي يســـيطر عليها ما 
يســـمى بـ“مجلـــس شـــورى مجاهـــدي درنة“ 
التابع لتنظيم أنصار الشريعة، في إطار خطة 
تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر من المناطق، 

لاستخدامها كورقة ضغط خلال المفاوضات.
وطالبـــت غرفـــة عمليـــات ”عمـــر المختار“ 
التابعة للجيش الليبي ظهر الخميس، السكان 
القريبـــين من مواقع الجماعـــات الإرهابية في 

درنة بالخروج من المنطقة.
المحلي عن  ونقل موقـــع ”بوابة الوســـط“ 
الغرفـــة دعوتها لـ“جميع الســـكان المجاورين 
للجماعـــات الإرهابية بمدينة درنـــة، للخروج 

فورا وإلا سيكونون هدفا للقوات المسلحة“.
وكانت قوات الجيش قد اشـــتبكت الثلاثاء 
مع عناصر من ”مجلس شورى مجاهدي درنة“ 
فـــي منطقة الظهر الحمر جنـــوب درنة وقتلت 

أربعة منهم.
وعقب الاشـــتباكات، قال مصدر عســـكري 
رفض كشف هويته إن ساعة اقتحام المدينة لم 
تعد بعيدة. وأضاف أن الانتصارات العسكرية 
الأخيرة وضعت درنة ”تحت المجهر“، مشـــيرا 
إلى ”أنهـــم ينتظرون قرار آمـــر غرفة عمليات 
عمـــر المختار والقيادة العامة للجيش الذي لن 

يتأخر“.
وتعتبـــر مدينة درنة المدينـــة الوحيدة غير 
الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي في المنطقة 
الشرقية، إضافة إلى محوري الصابري وسوق 
الحوت شـــرق مدينـــة بنغازي اللذيـــن مازالا 
تحت سيطرة ما يسمى بـ“مجلس شورى ثوار 

بنغازي“.

وتمكن الجيش مطلع الأسبوع الجاري من 
تحرير كامـــل المحور الغربي لمدينـــة بنغازي، 
بعد ســـيطرته على عمارات الــــ12 آخر معاقل 

الجماعات الإرهابية بمنطقة قنفودة.
وأعلـــن  الناطـــق باســـم القيـــادة العامة 
للجيش أحمد المســـماري الأربعـــاء، نقل كافة 
الجنـــود والآليـــات من المحـــور الغربـــي إلى 
المحور الشـــرقي لمدينة بنغازي (سوق الحوت 
– الصابـــري)، لافتا إلـــى أن ”الأوامر لم تصدر 
حتى الآن من القيادة العامة باقتحام المنطقة“.
الماضي،  الخميـــس  الجيـــش  واســـترجع 
فـــي عمليـــة خاطفة، أكبـــر ميناءيـــن كانت قد 
انتزعتهما منه ميليشـــيا ما يســـمى بـ“سرايا 

الدفاع عن بنغازي“.
وبدأ عقب ذلك في حشـــد قواته للســـيطرة 
على الجنوب. وأعلن الاثنين عن إطلاق عملية 

”الرمال المتحركة“ لاسترجاع كامل الجنوب.
وتشـــارك في عمليـــة ”الرمـــال المتحركة“ 
ســـت كتائب منضوية تحت ”اللواء 12“ التابع 

للقيـــادة العامة للجيش. وكان الناطق باســـم 
”اللـــواء 12“ محمد لفيرس قـــد أعلن أن قواتهم 
تطوق قاعدة تمنهنت الجوية من ستة محاور، 
وتحاصر بوابة قويرة المال شمال مدينة سبها، 
مؤكـــدا أن القوات ”بانتظـــار الأمر من القيادة 

العليا للجيش الليبي لاقتحام الموقعين“.
ويســـابق حفتر الزمن للسيطرة على أكبر 
قدر من المناطق لاستعمالها كورقة ضغط خلال 
المفاوضـــات القادمة. ويلتـــزم مجلس النواب 
الصمت إزاء موقفه من الحوار عقب استرجاع 

الجيش للموانئ النفطية.
وألغـــى البرلمان القـــرار الصـــادر عنه في 
يناير 2016 بشـــأن اعتماد الاتفاق السياســـي، 
والمجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق، على 
خلفيـــة ســـيطرة ميليشـــيا ”ســـرايا الدفاع“ 
علـــى الموانئ النفطية التـــي قوبلت بـ“مباركة 

ضمنية“ من المجلس الرئاسي.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
بيانا تمسك فيه بتعليق الحوار مشترطا إدانة 

المجلس الرئاسي لسيطرة الجماعات المتطرفة 
على ميناءي السدر وراس لانوف كبادرة حسن 

نية للعودة إلى طاولة المفاوضات.
واســـتبعد عضـــو مجلس النواب عيســـى 
العريبـــي فـــي تصريحـــات إعلاميـــة مســـاء 
الأربعـــاء، إمكانية انســـحاب البرلمان كليا من 
الحوار السياســـي، لما من شأنه إدخال البلاد 

في حرب أهلية طاحنة.
وكان عضو مجلس النواب صالح افحيمة 
قد أكد أن  عملية الحوار ستستأنف ولكن وفقا 
لتغيـــر المعطيات على الأرض، في إشـــارة إلى 

استرجاع الجيش للموانئ النفطية.
وانطلقت جـــولات الحوار السياســـي في 
ليبيا نهاية 2014 بعد انقلاب ميليشيات ”فجر 
ليبيـــا“ على نتائـــج الانتخابات التشـــريعية، 
وطرد قوات ”الصواعق“ و“القعقاع“ من مطار 
طرابلس بعد معارك طاحنة استمرت لأيام، ما 
اضطر الحكومة المنبثقة عـــن البرلمان الجديد 

لاتخاذ مدينة البيضاء شرق البلاد مقرا لها.

يسابق الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر 
الزمن للسيطرة على أكبر قدر من المناطق، 
قبل اســــــتئناف جولات المفاوضات. وبينما 
ــــــة ”الرمال  أطلق الأســــــبوع الماضي عملي
ــــــى الجنوب، يبدو  المتحركة“ للســــــيطرة عل
ــــــه التي تحاصر مدينة درنة تخطط  أن قوات
لهجوم وشيك على المدينة لطرد ما يسمى 

بـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“ منها.

الطريق مازالت طويلة

العاهل المغربي الملك محمد السادس يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يؤدي زيارة إلى المغرب بدأها الأربعاء

العثماني: مشاورات 

تشكيل الحكومة إيجابية

قـــدم رئيس الحكومـــة المغربية  } الربــاط – 
المكلـــف ســـعدالدين العثمانـــي عرضا مفصلا 
أثنـــاء اجتماع لحزب العدالـــة والتنمية حول 
نتائـــج الجولـــة الأولـــى لمشـــاورات تشـــكيل 

الحكومة التي وصفها بـ“الإيجابية“.
وقال بلاغ صـــادر عن الحزب إن العثماني 
يعول على ”استثمار الجو الإيجابي والبناء“ 
الذي اتسمت به الجولة الأولى من المشاورات 

من أجل التسريع بتشكيل الحكومة.
وأكـــد البلاغ أن الأمانـــة العامة عبرت عن 
دعمهـــا للعثماني ”فـــي تدبيـــره للمفاوضات 
المقبلـــة من أجل تشـــكيل أغلبيـــة تنبثق عنها 
حكومة قوية ومنســـجمة تحظـــى بثقة ودعم 
العاهل المغربي وقـــادرة على مواصلة أوراش 

الإصلاح وتستجيب لتطلعات المواطنين“.
وبـــدء العثماني الذي كلفه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس خلفا لعبدالإله بن كيران، 

الثلاثاء، مشاورات تشكيل الحكومة.
والتقـــى رئيـــس الحكومـــة الجديـــد عددا 
مـــن الأحـــزاب وفـــي مقدمتها حـــزب الأصالة 
والمعاصرة الذي يشارك لأول مرة في مشاورات 

تشكيل الحكومة.
واعتبر اللقاء كسرا للحواجز بين الحزبين 
المتنافســـين واللذين تتســـم علاقتهما بالتوتر 

ويرفض كلاهما التحالف مع الآخر.

} نواكشــوط – أعلـــن الرئيـــس الموريتاني 
محمـــد ولـــد عبدالعزيز مســـاء الأربعـــاء أنه 
ســـيحيل مشـــروع التعديل الدســـتوري على 
الاســـتفتاء العام، رغم إسقاطه من قبل مجلس 

الشيوخ.
وينص مشروع القانون على إلغاء محكمة 
العـــدل الســـامية المعنية بمحاكمـــة الرئيس 
وأعضـــاء الحكومة، وإنشـــاء مجالس جهوية 
للتنمية، وتغيير العلـــم الوطني، وإلغاء غرفة 

مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب في التاسع من مارس 
النص، لكن مجلس الشـــيوخ صوت ضده بـ33 

صوتا من أصل 56.

الدســـتور  مـــن   99 المـــادة  وبحســـب 
الموريتاني، يفترض أن يقر مجلســـا البرلمان 
المشـــروع بأغلبية الثلثيـــن وأن يعرض على 
مؤتمـــر برلمانـــي يجمـــع مجلســـي النـــواب 

والشيوخ.
وقـــال الرئيـــس الموريتانـــي فـــي مؤتمر 
صحافـــي مســـاء الأربعـــاء ”لأنـــه لا يمكن أن 
نبقـــى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير 
المتوقع سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور“.
وأضاف أن هذه المادة من الدســـتور تؤكد 
أن ”بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب 
الموريتانـــي دون المـــرور بالغرفتين حتى لا 
يبقى الشـــعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 

33 شـــيخا ضد 121 نائبـــا منتخبين بالاقتراع 
المباشر“.

ويـــدور الجـــدل حول تفســـير المـــادة 38 
مـــن الدســـتور، التي تنص على أنـــه ”لرئيس 
الجمهوريـــة أن يستشـــير الشـــعب عن طريق 

الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية“.
لكـــن خبراء دســـتوريين يقولـــون إن هذه 
المادة تتعلق باستشـــارة الشعب في القضايا 
السياســـة، ولا تتحـــدث عـــن مســـار تعديـــل 

الدستور.
وردا على ســـؤال عن موعد الاستفتاء قال 
إنه ”من المستحيل“ أن يحدده حاليا، لكنه أكد 

أنه سينظم ”في أسرع وقت ممكن“.

وينتمي 24 من أعضاء المجلس الـ33 الذين 
صوتوا ضد النص إلى الأغلبية الحاكمة. وقال 
عبدالعزيز إن تصويتهم ضد رأي معســـكرهم 
يعكـــس ”خللا فـــي ديمقراطيتنـــا“ وأنه ”غير 

مقبول على الصعيد الأخلاقي“.
وأضـــاف ”لا يمكننـــا أن نقبـــل أن يبقـــى 
الشـــعب الموريتاني برمته رهينة 33 شـــيخا 

صوتوا ضد التعديلات“.
وتم تحديـــد التعديلات خلال حوار انطلق 
في سبتمبر الماضي بين الغالبية الملتفة حول 
الرئيـــس محمد ولـــد عبدالعزيـــز والمعارضة 
التي توصـــف بالمعتدلـــة، وقاطعتها أحزاب 

أخرى.

استفتاء على تعديل الدستور الموريتاني رغم معارضة مجلس الشيوخ

صابر بليدي

الإنســـان  حقـــوق  ملـــف  عـــاد   - الجزائــر   {
والحريات النقابيـــة والدينية في الجزائر إلى 
اهتمـــام الإدارة الأميركية، فـــي أعقاب الجدل 
الدائر حـــول المقاربة الأمنيـــة، التي تنتهجها 

الجزائر بخصوص الطائفة الأحمدية.
وقامت السلطات بوقف العشرات من أتباع 
الطائفـــة وتجفيـــف منابع تمويلهـــا، بدعوى 

الحفاظ على الوحدة الاجتماعية والمرجعية.
والتقى مســـؤولون كبار فـــي كتابة الدولة 
للشؤون الخارجية مع نظراء لهم في الحكومة 
الجزائريـــة، من أجل بحث العديد من القضايا 
المتصلة بحقوق الإنســـان، على غرار الحريات 
النقابية والدينية، تحسبا لإدراجها في التقرير 
السنوي لوضعية حقوق الإنسان للعام 2017.

كل  الأميركـــي  الوفـــد  رأس  علـــى  وكان 
مـــن مديـــرة شـــؤون الشـــرق الأدنـــى بمكتب 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان والعمل في 
كتابة الدولة كريستين لوسون، ومدير المغرب 

في مكتب الشرق الأدنى جوناتان فيشر.
وينتظر أن يحل وفد أميركي آخر بالجزائر 
قريبا، للإطلاع على الوضع العمالي والنقابي، 
خاصـــة في ظل احتـــكار التنظيـــم المقرب من 
الحكومة (الاتحاد العـــام للعمال الجزائريين) 
الحكومـــة، فـــي  الاجتماعيـــة مـــع  للشـــراكة 
حـــين يســـتمر تهميـــش النقابات المســـتقلة، 
والجمعيات الفئويـــة والمهنية، حيث تتعرض 

باستمرار للتضييق من طرف السلطة.
ويســـتند الوفـــد الأميركي فـــي انطباعاته 
الأولية حول حقوق العمال والحريات النقابية 
إلـــى الحراك الـــذي يقوده منذ أشـــهر التكتل 
النقابـــي المســـتقل، من أجـــل إســـقاط قانون 
التقاعـــد الجديد، والمشـــاركة في ســـن قانون 
العمـــل، والحفاظ على القدرة الشـــرائية للفئة 
الشـــغيلة، بعد تعمد الحكومة رفع الأســـعار، 

لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وتقـــول مصـــادر مطلعة إن ملـــف الطائفة 
فـــي  الأبـــرز  العنـــوان  ســـيكون  الأحمديـــة، 
النقاشـــات المنتظرة بين الأميركيين ونظرائهم 
في الجزائر، بالنظر لما تراه واشـــنطن إفراطا 
حكوميا في قمع الحريـــات الدينية والفكرية، 
في ظل الإمعـــان في تكريـــس المقاربة الأمنية 

لحل الطائفة والحد من نشاطها في البلاد.
أن  علـــى  الجزائريـــة  الحكومـــة  وتصـــر 
الملاحقات الأمنية التي تطال الخلايا الأحمدية، 
تحصـــين للجبهة الدينيـــة والأيديولوجية من 
التفكيـــك، وللحفـــاظ على المرجعيـــة الروحية 
للجزائريـــين، خاصة مـــع تنامي  التاريخيـــة 

نشاط المذاهب الدينية والطائفية.

الحريات في الجزائر 

تحت مجهر واشنطن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفى الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 

حصول اتفاق بينه وبين رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد يقضي بإقالة 

وزير التربية ناجي جلول، مقابل 
التراجع عن قرار تعليق الدروس في 

قطاع التعليم الثانوي.

◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع 
مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليم 
سوينغ الأوضاع الإنسانية للمهاجرين 
غير الشرعيين في ليبيا وسبل تقديم 

الدعم الإنساني لهم ومساعدتهم.

◄ تمكنت قوات الأمن التونسية من 
كشف خلية ”تكفيرية“ تتكون من 6 
عناصر على علاقة بثلاثة عناصر 

بمحافظة قبلي مودعين حاليا السجن 
من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة 

إرهابية.

◄ أعرب مبعوث الأمم المتحدة لدى 
ليبيا مارتن كوبلر عن ارتياحه لمباشرة 

قوات الجيش التحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان التي حدثت في مدينة 

بنغازي.

◄ قالت السلطات الأمنية الإيطالية، 
الخميس، إنها تمكنت من تفكيك خلية 

إرهابية متكونة من ثلاثة تونسيين 
ومغربي كانت تقوم بأنشطة للحض 

على الإرهاب على شبكة الإنترنت 
لصالح تنظيم ”داعش“.

◄ قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين 
بتونس وليد الهلالي إن تحركات 
جمعية القضاة على خلفية أزمة 

المجلس الأعلى للقضاء ودعواتها 
للإضرابات المتعلقة بالأزمة والمتعلقة 

مخالفة للقانون.

باختصار

 صالح افحيمة:

الحوار سيستأنف ولكن 

سيكون خاضعا للتطورات 

الميدانية على الأرض
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«لا أعتبر دونالد ترامب أو مارين لوبن شـــخصيتين هامشـــيتين وشـــعبويتين، فكلمة شـــعبوي أخبار

تنطوي على معنى سلبي. لكنني اعتبرهما واقعيين أو مناهضين للعولمة}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«هجـــوم لنـــدن يثبت صحة وجهـــة نظر بولندا الرافضة لاســـتقبال لاجئين، كثيرا ما أســـمع في 

أوروبا (عبارة): لا نربط بين سياسة الهجرة والإرهاب لكن من المستحيل عدم الربط بينهما}.

بيتا زيدلو
رئيسة وزراء بولندا

} بروكسل - يتفادى المسؤولون الأوروبيون 
إلـــى حد الآن الإقدام علـــى خطوات رادعة في 
وجه الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
علـــى الرغـــم مـــن تجاوزاتـــه وقـــد وصل به 
الألمانيـــة  السياســـات  تشـــبيه  إلـــى  الأمـــر 

بالنازية.
ويبـــدو أن ورقة المهاجريـــن القوية التي 
تحتفـــظ بهـــا أنقـــرة، تدفـــع الأوروبيين إلى 
التفكيـــر كثيـــرا قبل الـــرد علـــى تصريحات 

أردوغان وفريقه الحكومي المثيرة للجدل.
وتتسم الردود الأوروبية حتى بعد إطلاق 
أردوغـــان تحذيرات بشـــأن أمـــن الأوروبيين 
فـــي بلدانهم، بالكثير مـــن البراغماتية، رغبة 
من بروكســـل في الحفاظ على اتفاق للهجرة 
اســـتطاعت بموجبـــه العواصـــم الأوروبيـــة 
وقف ســـيول من المهاجريـــن تعبر بحر إيجة 
من الســـواحل التركية نحـــو أثينا ومنه إلى 

عواصم القارة الغربية.
وفـــي أنقرة يدرك أردوغـــان وفريقه تماما 
قـــوة ورقة الضغط التي بأيديهم، ما يســـمح 
لهم بالمنـــاورة ووصل الأمر بأنقـــرة إلى حد 
ابتـــزاز نظرائهم الأوروبيـــين بالمال في بداية 
الأمر، ثم تكـــرار مطالبتهم بإعفاء الأتراك من 
تأشـــيرات الدخـــول وصولا إلـــى مجاهرتهم 
بالرغبة في تنظيـــم حملات انتخابية لصالح 

الاستفتاء على تعديل الدستور.
وبالرغـــم من تأكيدات الزعماء الأوروبيين 
أن تلـــك الحملات تعمـــق الشـــرخ القائم في 
صفوف الجالية التركيـــة المقيمة بأوروبا ما 
ينعكس ســـلبا على الأمن العام ببلدانهم، فقد 
أصر الساسة الأتراك على تنظيمها أو المضي 
قدما في تنفيـــذ تهديداتهم. وفي محاولة منه 

لتهدئة الأجواء مع أنقرة، أكد وزير الخارجية 
الألماني الخميس إنه يجب الإبقاء على قنوات 

الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقـــال وزيـــر الخارجية الألمانـــي زيغمار 
غابرييـــل للصحافيـــين أثناء زيارة رســـمية 
إلى أثينا ”تركيا بالتأكيد ليســـت على طريق 
الانضمام (للاتحـــاد الأوروبي) لكن بأي حال 
لا يجـــب علينا إغلاق قنوات الاتصال رغم أن 

الأمور صعبة“.
وتعيـــش العلاقـــات الأوروبيـــة التركيـــة 
تدهورا غير مســـبوق بســـبب منع مسؤولين 
أتراك من المشاركة في تجمعات انتخابية قبل 
الاســـتفتاء في تركيا في 16 أبريل. وتخشـــى 
بروكســـل أن ينعكس ذلك على الاتفاق المبرم 
بـــين الاتحاد الأوروبي وتركيـــا حول الهجرة 

في مارس الماضي.
وأدى اتفـــاق 18 مـــارس 2016 بـــين أنقرة 
والأوروبيـــين لقطع طريق الهجـــرة عبر بجر 
إيجـــة والـــذي دخل حيـــز التنفيـــذ بعد ذلك 
بيومين، إلى خفض عدد الواصلين إلى الجزر 
اليونانيـــة القريبة من تركيـــا. وتم غلق هذه 
الطريـــق بعد إغـــلاق طريق البلقـــان من قبل 
البلدان الواقعة شـــمال اليونان مطلع مارس 

.2016
وتوقع المفوض الأوروبي المكلف بشـــؤون 
الهجـــرة ديميتري أفراموبولـــوس الخميس 
”كارثـــة“ في حـــال ”انهيـــار“ الاتفـــاق حول 
الهجـــرة فـــي المتوســـط المبرم بـــين الاتحاد 
الأوروبـــي وتركيا وذلك فـــي حديث لصحيفة 

”لو سوار“ البلجيكية.
وقـــال إن الاتفاق الرامي إلى وقف التدفق 
الكبيـــر للمهاجرين إلى الســـواحل اليونانية 
رغـــم التهديدات  مـــن تركيـــا ”يعمل جيـــدا“ 
المتكررة من المســـؤولين الأتراك في الأسابيع 

الأخيرة.
وأكـــد ”حتى فـــي أوج فتـــرات التوتر لم 
يعبر شخص واحد البحر“. وتابع ”إذا انهار 

الاتفاق ستحل كارثة“.

وأدان المفوض الأوروبـــي بقوة ”الأجواء 
الدبلوماســـية الســـيئة للجميع“ الناجمة عن 
توتـــرات قوية بين تركيـــا والاتحاد الأوروبي 
في الأسابيع الأخيرة بعد حظر عدة تجمعات 
انتخابية مؤيدة للرئيس التركي كان يفترض 
أن يشـــارك فيهـــا وزراء أتـــراك فـــي ألمانيـــا 

وهولندا.
وردا على ذلك ضاعف المسؤولون الأتراك 
هجماتهـــم على  أردوغـــان  طليعتهـــم  وفـــي 
العواصم الأوروبية إلى حد وصف المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل بـ“ممارســـة أســـاليب 
نازية“ والتهديـــد بإلغاء اتفاق الهجرة المبرم 

في 18 مارس 2016 مع الاتحاد الأوروبي.

وســـمح الاتفـــاق علـــى إغـــلاق الحـــدود 
مـــع دول البلقـــان أيضـــا، بوقـــف التدفـــق 
الكبيـــر للمهاجرين الذي ســـبب أزمة هجرة 
خطيرة فـــي أوروبا بين صيـــف 2015 وربيع 

.2016
وقال أفراموبولوس ”أعتقد أن تركيا تريد 
مذكرا بأن  فعليا أن تبقى ملتزمة بتعهداتها“ 
الاتحـــاد الأوروبي من جانبـــه قدم في المقابل 
أمـــوالا بلغت قيمتهـــا ثلاثة مليـــارات يورو 
لتحســـين أوضـــاع اللاجئين الســـوريين في 

تركيا.
وأضاف ”مـــن جهتنا نحاول التوفيق بين 
المناخ الســـلبي وواجباتنا السياسية، وهذه 

التعهـــدات لا تكمـــن فقـــط في واجـــب تركيا 
بوقف تدفق المهاجريـــن هناك، أيضا واجبنا 
القاضي بدعم ثلاثة ملايين لاجئ سوري ماليا 
في تركيا. يمكن لهذا التعاون أن يستمر وأن 

يكون جيدا“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
تشـــاوش أوغلو قد هـــدد الأســـبوع الماضي 

بـ“إلغاء أحادي الجانب“ للاتفاق.
وســـبق لوزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو أن حـــذر قائلا ”يمكننـــا فتح المجال 
أمـــام اللاجئين الــــ15 ألفا الذين لا نرســـلهم 
إليكم شهريا (للمغادرة) ونجعلكم تواجهون 

معضلة“.

[ الاتحاد الأوروبي: كارثة ستحل بنا إذا ألغت أنقرة اتفاق الهجرة  [ تركيا تستثمر ورقة اللاجئين القوية لابتزاز زعماء القارة
يتحاشــــــى الساســــــة الأوروبيون اتخاذ تدابير رادعة ضد أنقــــــرة رغم التصرفات التركية 
المستفزة في الآونة الأخيرة، وذلك رغبة منهم في الحفاظ على اتفاق الهجرة الذي جنبهم 

واحدة من أسوأ الأزمات في العقود الأخيرة وقد لعبت فيه أنقرة دورا محوريا.

بروكسل تتغاضى عن تجاوزات أردوغان خوفا من سيول المهاجرين

هل يتكرر المشهد

} كييــف - اتهـــم الرئيـــس الأوكراني بترو 
بوروشـــنكو روسيا بالمسؤولية عن قتل نائب 
روســـي سابق في كييف الخميس معتبرا أنه 

”عمل إرهابي“ تقف وراءه موسكو.
أنـــدري  كييـــف  شـــرطة  قائـــد  وقـــال 
غريشتشـــنكو ”لقد تعرفنا إلى هوية القتيل، 
وهو سياسي روسي ونائب سابق في الدوما 
(الغرفة الســـفلى في البرلمان الروسي). أجل 

أؤكد إنه دنيس فوروننكوف“.
وأضاف أن الشـــرطة اتجهت إلى احتمال 
استهداف النائب الشيوعي الروسي السابق 
باغتيـــال مدبـــر ”نظـــرا إلى هويـــة الضحية 

وأنشطته وكيفية تنفيذ الجريمة“.

وقال بوروشنكو إن ”عملية القتل الغادرة“ 
للنائب الروســـي الســـابق الذي تلقى بحســـب 
قولـــه تهديدات من الأجهزة الأمنية الروســـية، 
الروســـي، على  تندرج ضمـــن ”إرهاب الدولة“ 
ما نقل عنه المتحدث الرئاســـي سفياتوســـلاف 

تسيغولكو في تعليق على موقع فيسبوك.
لكـــن المتحـــدث باســـم الكرملـــين ديمتري 
بيسكوف نفى سريعا اتهامات كييف واعتبرها 
”ســـخيفة“، في تصريحـــات نقلتهـــا الوكالات 

الروسية.
وأضـــاف قائـــد شـــرطة كييـــف أن حارس 
فوروننكوف الشـــخصي ومطلـــق النار أصيبا 
ونقلا إلى المستشـــفى لتلقي العلاج، مضيفا أن 

هوية المهاجم لم تحدد بعـــد. وكان هذا النائب 
السابق أدلى بشـــهادة أمام النيابة الأوكرانية 
ضـــد الرئيـــس الأوكرانـــي الســـابق فيكتـــور 
يانوكوفيتـــش الذي أطاحـــت بحكمه انتفاضة 
لمؤيدي أوروبا في ســـاحة الاستقلال في فبراير 

.2014
وفي أكتوبر فر النائب الشـــيوعي الســـابق 
إلـــى أوكرانيا برفقة زوجته ماريا ماكســـاكوفا 
النائبة في الحزب الحاكم في روســـيا ”روسيا 

الموحدة“ ومغنية الأوبرا.
الجنســـية  علـــى  حصـــل  ديســـمبر  وفـــي 
ضـــد  بشـــهادة  أدلـــى  بعدمـــا  الأوكرانيـــة 

يانوكوفيتش الذي أطاحت به الانتفاضة.

يذكـــر أن فوروننكـــوف مطلـــوب لدى لجنة 
تحقيق روســـية تتهمـــه ”بالاحتيال“ في قضية 
تعود وقائعها إلى أولى سنوات عقد 2010، فيما 
يتهمه بالفســـاد صندوق مكافحة الفساد الذي 

يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وكانـــت أجهـــزة الاســـتخبارات الأوكرانية 
حـــذرت فوروننكـــوف مـــن ”التهديـــدات“ على 

حياته كما قال.
وتتواجه موســـكو وكييف في نـــزاع مرير 
تفاقمت حدته منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية في مارس 2014، الذي دفع بالعلاقات 
الروســـية الغربية إلى أدنى مســـتوياتها منذ 

الحرب الباردة.

اغتيال نائب روسي في أوكرانيا يعمق الخلاف بين موسكو وكييف

تقليص المساعدات الأميركية يهدد بتفاقم المجاعة عالميا
} واشنطن - حذرت وكالات أممية، الخميس، 
من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لخفض مســـاعدات التنمية يمكـــن أن تؤدي 
إلى وقوع المزيـــد من الوفيات في الدول التي 

تواجه انعدام أمن غذائي حادا.
وقال ديفيد أور من برنامج الأغذية العالمي 
”نشـــعر بقلق شـــديد إزاء إمكانية حدوث أي 

خفض للمساعدات الإنسانية“.
وكان البيـــت الأبيض قد أصدر الأســـبوع 
الماضي مســـودة ميزانية 2018، التي تســـعى 
إلـــى إقـــرار تخفيضـــات كبيرة فـــي الهيئات 
الخارجيـــة  والمســـاعدات  الدبلوماســـية 

الأميركية.
وبحســـب ما قاله أور في مؤتمر صحفي 
إن الولايـــات المتحدة تعد أكبـــر دولة مانحة 
في برنامـــج الأغذيـــة العالمي، وقد شـــاركت 
العـــام الماضي بأكثـــر من مليـــاري دولار، أو 
مـــا يعـــادل 24  بالمئة مـــن إجمالـــي ميزانية 

البرنامج.
وأكد أور على الحاجة إلى المساعدات في 
شـــرق أفريقيا، حيث يواجه 100 ألف مواطن 
في جنوب الســـودان المجاعـــة، في اثنتين من 

ولايات شمالي البلاد.
ومـــن المتوقع أن يحتاج أكثر من 5 ملايين 
شخص آخرين إلى مساعدات غذائية وزراعية 

عاجلة في البلاد بحلول يوليو المقبل.
ويواجـــه أكثـــر مـــن 6 ملايين شـــخص، 
فـــي الوقت ذاته انعـــدام الأمـــن الغذائي في 
الصومال، وكذلك ملايين الأشخاص الآخرين 
في إثيوبيـــا وكينيا وأوغندا. وحذر المتحدث 
باســـم برنامج الأغذيـــة من أنـــه ”كلما زادت 

نســـب خفض ميزانيات المساعدات، كلما زاد 
عدد الوفيات“.

وقالـــت باتســـي ناكيل، مـــن منظمة الأمم 
المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف) إن أكثـــر من 
مليون طفـــل ممن يعانون من ســـوء التغذية 
في بلدان شـــرق أفريقيا الخمســـة المتضررة، 
معرضون لخطر الموت أو أن يلحق بهم ضرر 

بدني يتعذر علاجه.
ولا يســـتطيع حوالي ثلاثـــة ملايين طفل 
الحصول على مياه الشـــرب المأمونة، مما قد 

يؤدي أيضا إلى الوفاة.

وفـــي حين يُعـــزى انعدام الأمـــن الغذائي 
فـــي أربعة من البلدان إلـــى الجفاف، فإن ذلك 
يرجع في المقام الأول في جنوب السودان إلى 

نشوب نزاع أهلي يمنع الزراعة.
وقالـــت اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 
الأربعـــاء إن العالـــم أمامـــه فرصـــة لا تزيـــد 
عـــن ثلاثـــة أو أربعة أشـــهر لإنقـــاذ الملايين 
مـــن الأشـــخاص في اليمـــن والصومـــال من 
المجاعـــة مـــع تدميـــر الجفـــاف والصراعات 
للمحاصيـــل وتعطل وصول المســـاعدات إلى 

المنطقة.

وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى 300 مليون 
دولار لتمويـــل عملهـــا في البلديـــن ومناطق 
الاضطرابـــات في جنوب الســـودان وشـــمال 

شرق نيجيريا.
وقال دومينيك ســـتيلهارت مدير عمليات 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى 
العالم في إفـــادة صحافية في جنيف ”أمامنا 
علـــى الأرجح فرصـــة ثلاثة أو أربعة أشـــهر 

لتجنب أسوأ سيناريو“.
وتقـــول وكالات إغاثـــة إن أكثـــر مـــن 20 
مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب 
الســـودان وشمال شـــرق نيجيريا يواجهون 

خطر المجاعة.
وفـــي الصومـــال، انتشـــر الجفـــاف مـــن 
الشمال إلى وسط وجنوب البلاد، حيث يحول 
وجود حركة الشباب الإسلامية المتطرفة دون 

وصول وكالات المعونة إلى المحتاجين إليها.
وقـــال تشـــاليس ماكدونـــو، مـــن برنامج 
الغـــذاء العالمي، الـــذي حذر مـــن أن الوضع 
يمكـــن أن يتصاعد إلى مجاعـــة وإنه ”إذا لم 
تنزل الأمطار في الأشـــهر القادمة، فســـتكون 
هذه أســـوأ موجة جفاف في الصومال خلال 

60 أو 70 عاما“.
وتعاني البلاد بالفعل من مجاعة أدت إلى 

مقتل 250 ألف شخص عام 2011.
وأشـــار أور إلـــى أن الأمم المتحدة تحتاج 
إلـــى 5.6 مليـــارات دولار لمنع وقـــوع كوارث 
إنسانية متعلقة بالجوع في جنوب السودان 
مضيفـــا  واليمـــن،  ونيجيريـــا  والصومـــال 
أن البرنامـــج تلقـــى 90 مليـــون دولار فقـــط 

حتى الآن. في انتظار أموال ترامب
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◄ قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
النرويجية الخميس إن قرار بلادها 

منح اللجوء لعسكريين أتراك هو إجراء 
إداري وليس سياسيا بعد يوم من 

استدعاء أنقرة للسفير النرويجي بسبب 
هذه المسألة.

◄ أصدرت وزارة الداخلية في ولاية 
هيسن الألمانية أمرا بمنع نشاط جمعية 

المدينة الثقافية الإسلامية في مدينة 
كاسل وسط ألمانيا، بعد أربعة أشهر 

من القيام بمداهمة مقر المسجد التابع 
للجمعية ووجود أدلة على إلقاء خطب 

تحض على الكراهية فيه.

◄ اعتقل رجل في مدينة أنفير 
البلجيكية بعد محاولته الخميس دهس 

مارة وقالت الشرطة إنه فرنسي وإنها 
عثرت في سيارته على بندقية وأسلحة 

حادة.

◄ حذر رئيس الاستخبارات الداخلية 
بألمانيا الخميس من تفاقم حملة 

التطرف التي يقوم بها تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) على الإنترنت، وذلك 

بعد الهجوم الذي شهدته العاصمة 
البريطانية لندن مساء الأربعاء.

◄ سجل متمردو طالبان تقدما جديدا 
الخميس في أفغانستان مع سيطرتهم 

على إقليم رئيسي في ولاية هلمند التي 
يسيطرون أصلا على جزء كبير منها، 

وذلك قبل أن يعلنوا هجوم الربيع 
رسميا.

◄  قالت وزارة الأمن في كوستاريكا 
الخميس إن السلطات اعتقلت مواطنا 

صوماليا مشتبها به في ”الإرهاب 
الدولي“ على حدودها مع بنما.

◄ أوقف 17 شخصا على الأقل في 
بيلاروسيا بتهمة إثارة ”القلاقل“ بعد 

سلسلة من التظاهرات المعارضة 
للرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وفق 

ما أعلنت عنه منظمة ”فياسنا“ غير 
الحكومية الخميس.

باختصار

ديميتريس أفراموبولوس:

كارثة ستقع لو انهار 

اتفاق الهجرة المبرم بين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا



} لـــم يكن مســـتغربا أن تنفجـــر الخلافات في 
كتلة المعارضة الســـورية الرئيسية على خلفية 
التنافـــس علـــى الظهـــور الإعلامي؛ فقـــد أعلن 
الائتـــلاف الوطني لقـــوى الثـــورة والمعارضة 
الســـورية بعـــد اجتماعـــه في إســـطنبول في 
الســـادس من الشهر الجاري إقالة كل من سالم 
المســـلط ومنذر ماخوس من وفدهـــا في الهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات، وهـــدد بإعـــادة انتخاب 
ممثليـــه التســـعة في الهيئة بمـــن فيهم رياض 

حجاب.
 تكشـــف هـــذه الأزمـــة عـــن أحـــد جوانب 
مفاوضات جنيف التي تســـتأنف في الخامس 
والعشـــرين من مارس الجـــاري، والتي تحوّلت 
الى مسرح اســـتعراض إعلامي لا يتوقع منها 
اختراقـــات جديـــة في ملـــف الحـــرب الدموية 
الســـورية والتـــي تحوّلـــت الى ســـاحة صراع 
إقليمي ودولي متشـــابك ومعقـــد، اكتفى منها 
الممثل الخـــاص للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
ستيفان دي ميســـتورا بإنجاز وحيد تمثل في 

التجديد لمهمته سنة أخرى من مجلس الأمن.
مع فشـــل الجولـــة الأخيرة في أســـتانة في 
إقناع المعارضة المســـلحة بالمشـــاركة، وإصرار 
موسكو على وضع ايران كقوة ضامنة رئيسية 
لوقـــف إطلاق النار رغم مشـــاركتها في الحرب 
الســـورية بما يزيد على ســـبعة فصيلا طائفيا 
مسلحا، باتت منصة جنيف المنصة الضرورية 
لاستمرار الوهم بوجود عملية سياسية واعدة، 
رغـــم قناعة كل الأطراف أن الأمـــل مازال بعيدا 
للدخول في عملية سياســـية جدية تفضي إلى 
انتقال ســـلمي للســـلطة في البـــلاد، فقد نجح 
بشـــار الجعفري رئيس وفد النظام في جنيف4 
في فـــرض بند مكافحـــة الاٍرهـــاب على جدول 
الأعمال مســـتغلا تفجير مبنى الأمن السياسي 
في حمص، ولم يكـــن أمام وفد المعارضة إلا أن 
يبتلع الطعم، رغم أن الاٍرهاب ووقف العمليات 
الحربيـــة واليـــات المراقبة هو مـــن اختصاص 
اجتماعـــات أســـتانة، واكتفى نصـــر الحريري 
رئيـــس وفد المعارضة في جنيـــف بالقول ”إننا 

نتمسك بالمســـارات الثلاث المتلازمة والمتوازية 
التـــي تقدم بها دي ميســـتورا وبالقرار الأممي 
2254، بما يعني بحث هيئة الحكم والانتخابات 

والدستور“.

ألغام دي ميستورا

التهميـــش  ومخـــاوف  ضغـــط  وتحـــت 
والاســـتبعاد والاســـتبدال، لـــم يتمكـــن وفـــد 
المعارضـــة من مواجهة الفخـــاخ والألغام التي 
تحتويهـــا ورقة دي ميســـتورا، فالقرار الأممي 
الناظـــم للعمليـــة التفاوضيـــة، لا يقـــول بهذه 
الآليات الجديدة بتلازم المســـارات أو الســـلال 
التفاوضيـــة (بحســـب تعبيـــر ورقـــة الدعوة) 
والتـــي قد تدخل المفاوضات فـــي عملية طويلة 
ولسنوات قادمة، هذا عدا الغموض المتعمد في 
النص الخـــاص بالحكم الانتقالـــي، الذي تارة 
يأتـــي بصيغة هيئـــة للحكم وأخـــرى بحكومة 
انتقالية تقترب من تصور النظام لإقامة حكومة 
وحدة تشـــارك فيها المعارضة. ما يعني اختراع 
مرجعية جديدة للمفاوضـــات، وهو الفخ الذي 
وقع به أشقاؤهم الفلسطينيون في مفاوضاتهم 
المتعثرة مع إســـرائيل والمســـتمرة منذ عشرين 

عاما.
اللغم الآخر الذي أبقاه دي ميســـتورا سيفا 
مســـلطا على رقبة المعارضة يتمثـــل في دعوة 
منصتي القاهرة وموســـكو اللتين تحولتا إلى 
تجمع لشـــخصيات سياســـية لا تمثيل ولا وزن 
لها، بعد انســـحاب أبرز الشخصيات المعارضة 
مـــن المنصتـــين، وخاصـــة تيار الغد الســـوري 
بقيادة أحمد الجربا الرئيس السابق للائتلاف، 
والـــذي يشـــارك بفصيل عســـكري كبير ”قوات 
النخبة“ فـــي عملية تحرير الرقة، كما يصرّ دي 
ميســـتورا على دعـــوة عدد كبير مـــن منظمات 
المجتمع المدني الســـورية بصفة مستشـــارين، 
وهو مـــا اعتبره وفد الائتـــلاف والهيئة العليا 
للمفاوضـــات ”محاولـــة خبيثة لإفـــراغ تمثيل 
المعارضـــة الحقيقيـــة من مضمونهـــا، وتقديم 
شـــخصيات هامشية لا وزن شـــعبي وسياسي 

لها في سوريا كبديل“.
وخارج أروقة التفاوض ثمة ما يدعو للقلق 
في أوساط الاتلاف وهيئة التفاوض، فالفصائل 
المصنفة علـــى قوائم الاٍرهاب (داعش والنصرة 
باسمها الجديد هيئة تحرير الشام) مارست في 
الفترة الأخيرة عملية ترهيب وتصفية لغالبية 
القوى المعتدلة المشاركة في العملية التفاوضية 

بشقيها، أستانة وجنيف.
وبالفعـــل يعيد مراقبون للشـــأن الســـوري 
امتناع الفصائل المســـلحة عن حضور اجتماع 

الأســـتانة الأخيـــر إلـــى أن الأذرع السياســـية 
للفصائل باتت مفصولة عن قواعدها العسكرية 
وتقيم خـــارج الميـــدان؛ فيما يخشـــى ما تبقى 
من هـــذه الفصائل مـــن تهديـــد التصفية على 
يد داعـــش والنصـــرة، ما اضطرهـــا إلى طلب 
الحمايـــة التركيـــة والانضمام إلـــى قوات درع 
الفرات، أو مغادرة الساحة السورية في انتظار 

تحوّلات قادمة.
رغم أهمية العوامل السابقة والتي تخفض 
التوقعـــات مـــن الجولـــة الجديـــدة لمفاوضات 
جنيـــف، إلا أن التناقضـــات الإقليمية والدولية 
تلقـــي بآثارها الثقيلة أيضا على  كامل العملية 
السياســـية الانتقاليـــة وجدواهـــا. فقـــد بـــات 
واضحا أن هناك تواطؤا أميركيا روســـيا على 
تحجيم الـــدور التركي وطموحاتـــه في منطقة 
آمنة، وبمســـاحة خمســـة آلاف كلـــم مربع، من 
جرابلس الى أعـــزاز وصولا إلى منبج والباب. 
فالاقتراحـــات الأميركية الجديدة بشـــأن وضع 
مدينـــة منبـــج، يســـتثني كل القوى المســـلحة 
الحليفـــة لتركيا، ويصـــر على تســـليم المدينة 
لقـــوى خضعـــت لبرنامج التدريب والتســـليح 

الأميركي (لواء المعتصم واللواء51)
وفِـــي الجانـــب الآخـــر مـــن الصـــورة ثمة 
تباينـــات خفيـــة بين أطـــراف الحلـــف الثلاثة، 
النظـــام والإيراني والروســـي، بـــين تصورات 
تغلب استراتيجية الحسم العسكري او اعتماد 
سياسة العصا والجزرة وتفكيك القوى المسلحة 

المعرضة واســـتعادة حواضنها الشـــعبية عبر 
مصالحات وهدن مناطقية، ما يشـــترط إخراج 
القوى الأجنبية الطائفيـــة وفِي مقدمتها حزب 
الله والفصائل الطائفية الباكستانية والأفغانية 
والعراقية، والتي يتســـبب وجودها في تسعير 
الصراع الديني والمذهبـــي في المنطقة ويعطي 
المشـــروعية لتواجـــد الأجانـــب ”الغربـــاء“ في 

صفوف المعارضة السورية المسلحة.

غموض الإدارة الأميركية

لعـــل الغموض المربـــك في موقـــف الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة فـــي الملف الســـوري يظل 
أحـــد العوامل الأساســـية التي تضفـــي المزيد 
من الشـــكوك حـــول إمكانية حصـــول اختراق 
جـــدي في جنيف5 . فالإشـــارات الصـــادرة من 
واشـــنطن تبـــدو أنها غير معنية لا بالأســـتانة 
ولا بجنيـــف، وأنها تكتفـــي بالمراقبة من بعيد، 
كما أن الممارســـة الميدانية على الأرض تضفي 
علـــى المشـــهد المزيد من الارتباك والتشـــويش، 
فالبنتاغـــون يدعـــم لوجســـتيا وماديـــا قوات 
ســـوريا الديمقراطية ذراع الاتحاد الديمقراطي 
الكردستاني الذي تعتبره تركيا حركة إرهابية، 
في الوقت الذي تدعم المخابرات المركزية أطرافا 
معتدلـــة فـــي المعارضة الســـورية التـــي تقاتل 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة وتصفها بالحركة 
الانفصاليـــة، أما الخارجيـــة الأميركية فتكتفي 

بالـــرد بأنهـــا ”في صـــدد مراجعـــة الموقف في 
ســـوريا وتشـــكيل طاقمها الجديد، وســـنكتفي 
فـــي الوقت الراهـــن بالدور الـــذي يلعبه ممثل 
الخارجية الدبلوماسي المحترف مايكل راتني“. 
أمام هذا المشهد المرتبك والمتشابك والتريث 
والانتظـــار الـــذي يســـم كل الأطـــراف المعنية 
بالوضـــع الســـوري، اندفعت قـــوى المعارضة 
المســـلحة لفتـــح جبهـــات جوبـــر دمشـــق لفك 
الحصار عن القابـــون وكذلك جبهة ريف حماة 
الشـــمالي والغربي، في محاولـــة لفك الحصار 
ومنـــع التهجيـــر وكســـر الخطـــوط الحمـــراء 
واســـتنزاف قـــوات النظـــام وحلفائـــه، الأمـــر 
الـــذي أربك كل الاطراف، بعد ســـنوات من لجم 
المعارضـــة ومنعهـــا مـــن الاقتراب مـــن مناطق 

الأقليات المسيحية والعلوية والإسماعيلية.
وبقدر ما بعثت المعارك في دمشق والقلمون 
الشـــرقي وريـــف حماة برســـائل إلـــى جمهور 
المعارضة وحواضنها الشـــعبية بعد أشهر من 
التقاتـــل والتصفيات الداخليـــة، إلا أنها قدّمت 
عشية جنيف5 رسائل سياسية في غاية الأهمية 
للنظام والقوى الدولية أن الحل للأزمة السورية 
العميقـــة، لا يمكن أن يكون عســـكريا وتدميريا 
شـــاملا وأن مقولة ”الأســـد او لا أحد“ لم تفض 
إلـــى نتيجة ولم توقـــف الحرب المدمـــرة التي 
دخلت عامها السابع، بل هي وصفة لإطالة أمد 
الحرب لعقود طويلة تتجـــاوز بآثارها المدمرة 

حدود سوريا نحو الإقليم وأمنه واستقراره.

} القاهــرة - أصبحـــت العلاقـــة بين مجلس 
النواب المصري وعدد من المؤسسات الرسمية 
متوترة إلـــى حد بعيد، بعدما آثـــر الأول فتح 
ملفات ظلت مغلقة لعشـــرات السنين، حيث لم 
تكن الأوضاع السياســـية والاجتماعية تسمح 
للأنظمـــة المتلاحقـــة بالخوض فيهـــا، ما فتح 
عليـــه النيران من اتجاهـــات مختلفة وأصبح 
محاصرًا بكمّ هائل مـــن الخلافات الهادئة في 

العلن، والمشتعلة خلف الستار.
وخـــلال الأيـــام الأخيـــرة، دخـــل البرلمان 
المصري معـــارك ضارية مع كل من المؤسســـة 
الدينية والقضائية، على خلفية ســـعي غالبية 
نوابه إلى تغيير القوانين التي تأسست عليها 
هـــذه الهيئات، ســـواء الأزهـــر أو دار الإفتاء 
أو حتـــى القضاء، فـــي محاولـــة لمواءمة هذه 
القوانـــين مع العصر الحالـــي، وفقًا لمتغيرات 
الوضع في مصر، خاصة وأن غالبية القوانين 

يصل عمرها لخمسين عامًا وربما أكثر.
ويســـعى نواب داخل البرلمـــان حاليًا إلى 
تغييـــر قانون الأزهر، بحيـــث يتم تحديد فترة 
لولاية شيخ الأزهر ومن ثم يرحل عن منصبه، 
مع تغييـــر طريقة اختيار هيئـــة كبار العلماء 
ليضـــاف إليها علمـــاء من خارج المؤسســـات 
الدينية، وفصل الكليـــات غير الدينية بالأزهر 
عنه نهائيًا بما يسمح للأقباط بالالتحاق بها، 
فضلا عن تغيير هيـــكل وآلية عمل دار الإفتاء 

بعدما تراجع دورها خلال السنوات الأخيرة.
وتعـــدّ المعركـــة الأشـــد شراســـة هـــي مع 
القضـــاء، حيث يصـــر البرلمان على مناقشـــة 

تعديل اختيار رؤســـاء الهيئات القضائية بما 
يتيح لرئيس الجمهوريـــة التدخل في اختيار 
رئيس كل هيئة من بين ثلاث شـــخصيات يتم 
ترشيحهم، بما يهدم العرف القضائي السائد 
منـــذ عهـــد الرئيس الراحـــل أنور الســـادات، 
بـــأن رئيس الهيئـــة القضائية يكـــون العضو 
الأكبر ســـنًا ويختاره القضـــاة ويعيّنه رئيس 

الجمهورية فقط دون تدخل.
ويتوقّـــع البعـــض من المراقبـــين أن يدخل 
البرلمـــان معركة جديدة مـــع الإعلام، من خلال 
والإعلامية  الصحافيـــة  التشـــريعات  تفعيـــل 
الجديـــدة، لضبـــط الأداء الإعلامـــي وتطبيق 

قواعـــد صارمة علـــى العاملين فـــي الصحافة 
وطريقة تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية 
ومـــن المنتظر أن يتســـبب التطبيـــق الحرفي 
للتشريعات الجديدة في غلق الكثير من المواقع 
لاشـــتراط القانون أن يكون الصحافي عضوًا  
بنقابة الصحافيين أو أن الموقع تابع لمؤسسة 
صحافية، وهذا غير موجود على أرض الواقع، 

وغلقها هو ما تتمناه الحكومة تقريبًا.
ويـــرى متابعـــون أن معـــارك البرلمان مع 
المؤسسات المهمة ومساعيه نحو إعادة تقويم 
الأمـــور بداخلهـــا يهدف إلى الإصلاح ورســـم 
طريق جديد لمســـارها، غير أنهـــا لا تخلو من 

أبعـــاد سياســـية خفيّـــة، إما لإرضـــاء بعض 
دوائـــر الحكـــم بهـــدم كل مـــا هو قـــديم ”مثل 
قانون الأزهر“ وإما لتوسيع صلاحيات رئيس 
الجمهورية، على غرار تعديـــل طريقة اختيار 

رؤساء الهيئات القضائية.
ويقـــول هـــؤلاء إن مســـاعِي البرلمان نحو 
تغييـــر الأوضـــاع القديمة داخـــل البعض من 
المؤسســـات التي كان غير مسموح بالاقتراب 
منهـــا، تبدو متوافقة مع جهـــات لها نفوذ في 
صناعـــة القرار المصري، لا ســـيما وأن أكثرية 
النـــواب الداعـــين لمثل هذا النوع مـــن المعارك 
أعلنـــوا مرارًا أنهم بمثابة الظهير السياســـي 
للنظام  داخل البرلمان، للحفاظ على الاستقرار 
والعبور بالبلاد من هذه المرحلة الحرجة، ولم 
يجر تحجيمهم بأيّ شكل عن مناقشة مثل هذه 

الملفات أو فتحها تحت قبة البرلمان.
وتبدو معارك مجلس النواب وكأنها تسير 
وفق خطة وســـيناريو محكمين، فقد بدأت أولاً 
مع رجل الشارع، بالموافقة على خطة الحكومة 
نحو الإصـــلاح الاقتصادي، بتحريك أســـعار 
الســـلع الأساسية، وأهمها مشـــتقات البترول 
والأدويـــة والكهرباء ومياه الشـــرب، وتعويم 
الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكلها 
أمور كان الخـــوض فيها ومناقشـــتها بجرأة 

والموافقة عليها شبه مستحيل.
ومـــا إن انتهت هـــذه المعركة مع المواطنين 
حـــوّل البرلمان دفّـــة معاركه إلى المؤسســـات، 
وبدأها مع إقرار قانـــون بناء الكنائس المعلّق 
منـــذ عهـــد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
حيـــث كان الخوض في قضية الكنائس وطرق 
تأسيســـها وتوســـعتها أمرًا بالغ الحساسية، 
إما لتجنب غضب الأقباط ببنود بعينها، وإما 

لإثارة حفيظة الإسلاميين المتشددين.

وتـــرى البعض من الدوائر السياســـية أن 
مجلس النواب يتحرك في كل معركة يخوضها 
مـــع مختلف الجهـــات والمؤسســـات، بالنيابة 
عن الحكومة أو النظام بشـــكل عام، لتجنيبه، 
أو تجنيبهمـــا الحرج في فتح ملفات شـــائكة 
بحيث يكون، أو يكونا هما في صدارة المشهد، 
مســـتغلاً في ذلك نفوذه التشـــريعي والرقابي 
الذي كفله له الدستور، خاصة وأن المعارك إذا 
جاءت من الحكومة ســـوف يكون مطعونًا في 

أهدافها وتوجهاتها.
وقال مصدر برلماني من ائتلاف دعم مصر  
إن دخول مجلس النواب في معارك  لـ“العرب“ 
هنا وهناك مع البعض من المؤسســـات، يهدف 
إلى فتح الملفات المســـكوت عنها لسنوات ولم 
يكن يٌسمح بالاقتراب منها وهذا سبب رئيسي 

لما يمكن وصفه بـالمعركة.
وأضاف المصدر ذاته ”هذه المعارك ليســـت 
موجّهة بالمعنـــي الحرفي، لكن أصبح الدخول 
فيهـــا ملحًا، فالأزهـــر يتعامل علـــى أنه جهة 
مقدّســـة، ودار الإفتاء كمثل، والقضاء يريد أن 
يحكم نفســـه بشـــخصيات يختارها بطريقته، 
وبالتالـــي فـــإن إعـــادة هيكلة الوضـــع داخل 

الدولة يتطلب شجاعة استثنائية.
وترى جهات سياســـية أن غيـــاب الحكمة 
لـــدى بعـــض النـــواب وعـــدم امتـــلاك آليـــة 
معالجـــة الوضع وتقويم الأمـــور داخل بعض 
المؤسســـات، قـــد يقحم البرلمان فـــي صدامات 
مـــع جهات مـــا كان لأحد الاقتـــراب منها، لأن 
تغيير أوضـــاع قائمة منذ ســـنوات والدخول 
فـــي مناطق محظورة يتطلب قدرًا من الحرفية 
التشـــريعية حتى لا يُفهم ذلك على أنه توجيه 
مـــن الحكومة للبرلمان ما قد يضعف حجته في 

عبور المعركة بنجاح.

[ ألغام دي ميستورا وغياب التفاهمات الدولية والإقليمية  [ معارك دمشق والقلمون الأخيرة تكشف عجز الحل السياسي
غموض وارتباك عشية المفاوضات السورية في جنيف 5 

معارك الإصلاح في البرلمان المصري.. تغيير نحو التقرب من الحكم

بعثت المعارك الأخيرة في دمشــــــق والقلمون الشــــــرقي وريف حماة برسائل  سياسية إلى 
القوى المتحالفة ونظام الأسد بأن المعارضة السورية تستعيد وزنها الميداني رغم  خسارتها 
في معركة حلب، غير أن التباينات والاختلافات بين كتلها يعُوق تقدمها  السياســــــي  في 
مفاوضات جنيف5 أمام عجر المعارضة على استيعاب الغام دي ميستورا  وغموض دور 
واشــــــنطن والتناقضات الدولية والإقليمية التي تلقي بآثارها الثقيلة في العملية السياسية 

الانتقالية.

في 
العمق

«خطورة  المواجهة بين البرلمان المصري والمؤسسات المصرية تزداد حال تحولت إلى الفضاء 
الإعلامي ودخلت مرحلة المزايدات، وهو ما يهدد تمرير القوانين من الأساس».

طارق فهمي
محلل سياسي مصري

«هنـــاك الكثيـــر مـــن النقاط نود طرحهـــا  في جنيف٥، نريـــد معرفة موقف الأمـــم المتحدة من 
التطورات التي ينفّذها النظام السوري والميليشيات الداعمة له».

سالم المسلط
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} لنــدن – بينمـــا كان وزراء خارجيـــة الـــدول 
الـ68 المنضوية فـــي إطار التحالف ضد داعش، 
مجتمعـــين فـــي واشـــنطن، يؤكـــدون أن أيـــام 
التنظيـــم الإرهابي باتت معـــدودة وأن الحرب 
على الإرهـــاب تحقق تقدما، اهتـــزت العاصمة 
البريطانيـــة، ومعها عواصـــم العالم، على وقع 

عملية إرهابية جديدة.
تبنـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية الخميس 
الهجوم الذي وقع الأربعـــاء في قلب لندن أمام 
البرلمـــان البريطاني. وأســـفر عـــن مقتل ثلاثة 
أشخاص وإصابة أربعين آخرين بجروح. وهذه 
المـــرة الأولى التـــي يتبنى فيهـــا تنظيم داعش 

هجوما في المملكة المتحدة.

الذئاب المنفردة تتقدم

لم يختلف سيناريو الهجوم، الذي اختير له 
كموعد يوم مرور سنة على اعتداءات بروكسل، 
كثيرا عما حدث في أغســـطس 2016  في مدنية 
نيـــس، حيث صدم مهاجم يقود شـــاحنة ثقيلة 
حشـــدا كان يحتفـــل بالعيد الوطني الفرنســـي 
المعـــروف بيوم الباســـتيل؛ وأيضا ما حدث في 
العاصمـــة الألمانيـــة برلين في ديســـمبر 2016، 
حين دهســـت شاحنة يقودها شـــاب حشدا من 
الناس في ســـوق عيد الميلاد في برلين، وأسفر 

الحادثان عن عشرات القتلى والجرحى.
وفي الحادثين وُصف المهاجمان بأنهما من 
الذئاب المنفردة التي يعتمد عليها تنظيم الدولة 
الإسلامية للقيام بعمليات إرهابية في أوروبا. 
وفي هجوم لندن قام ”الذئب“ الداعشـــي المنفرد 
بعمليـــة مزدوجة بدأت بدهس عدد من المشـــاة 
على جسر ويستمنستر المؤدي إلى مقر البرلمان 
وإلـــى برج ســـاعة بيغ بـــين، من ثـــم ترجّل من 
سيارته وطعن شرطيا بسكين أمام مقر البرلمان 

المجاور للجسر.
وقـــال قائد شـــرطة مكافحـــة الإرهاب مارك 
رولـــي إن المهاجـــم، الـــذي تمكّن مـــن اختراق 
الإجـــراءات الأمنية المكثفة فـــي محيط البرلمان 
البريطانـــي، دهـــس عـــددا مـــن المـــارة، بينهم 
شـــرطيان. بينمـــا عالجت فرق الإســـعاف أكثر 
من عشـــرة آخريـــن ميدانيا. وأطلقت الشـــرطة 
النار علـــى الرجل عندما كان يحـــاول الاعتداء 
على شـــرطي ثـــان. ونقلت وكالـــة أعماق، التي 
تعتبـــر الوكالة الرســـمية للتنظيم المتطرف، أن 

”منفذ الهجـــوم جندي للدولة الإســـلامية ونفذ 
العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول 

التحالف“. 
وأكّدت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أن منفذ الهجوم مولود في بريطانيا وكان 
موضع تحقيق لجهاز الاستخبارات البريطانية 

”قبل سنوات“.
وقبـــل أن يتـــم الإعلان عن شـــخصية منفذ 
الهجـــوم تضاربـــت الآراء حـــول هويته، حيث 
قالت وسائل الإعلام البريطانية في البداية ”قد 
يكون الجامايكي الأصل أبو عز الدين المعروف 
باســـم تروفـــر بروكس في بريطانيـــا التي ولد 
فيها منذ 42 ســـنة“، لكن عادت ونفت ذلك، حيث 
قالت الشـــرطة البريطانية إن أبا عز الدين قيد 
الاعتقـــال وبالتالي لا يمكـــن أن يكون هو منفذ 

العملية.
ثـــم قالت تيريـــزا ماي ”مـــا يمكنني تأكيده 
هو أن الرجل بريطاني المولد وأن جهاز إم.آي5 
اســـتجوبه قبـــل بضع ســـنوات فيمـــا يتعلق 
بمخاوف من عنـــف المتطرفين“. وأضافت ”كان 

شـــخصية هامشـــية… القضية قديمة ولم يكن 
جزءا من دائرة الاهتمام الأمني الحالية“.

وحسمت الشـــرطة البريطانية الأمر بقولها 
إن منفـــذ اعتـــداء لندن الذي أســـفر عـــن مقتل 
ثلاثة أشـــخاص يدعى خالد مسعود (52 عاما) 
وولد في مدينة كنت في جنوب شـــرق إنكلترا. 
وذكرت شـــرطة لندن في بيان أن مســـعود كان 
ويعيش في منطقة ويست  يعرف ”بعدة ألقاب“ 
ميدلانـــدز التـــي تضـــم مدينة برمنغهـــام التي 
نفذت فيها الشرطة المسلحة عملية مداهمة ليل 

الأربعاء الخميس.
وقالت الشـــرطة إن ”مسعود لم يكن موضع 
تحقيـــق وأجهزة الاســـتخبارات لـــم تكن تملك 
معلومـــات عـــن نيتـــه شـــن هجـــوم إرهابي“. 
وتداركـــت ”لكنـــه كان معروفـــا لدى الشـــرطة 
بسلســـلة إدانـــات ســـابقة بتهمـــة اعتـــداءات 

وحيازة أسلحة والتسبب بفوضى“.
ومهما يكن، من أمر شـــخصية منفذ هجوم 
لنـــدن، فإن الأكيد، وكما أعلنـــت عن ذلك تيريزا 
مـــاي، أن منفذ الهجوم مواطـــن بريطاني تأثر 

بالأفكار المتشـــددة التي يروّج لها تنظيم الدولة 
الإسلامية، ويوصلها لأمثال مسعود عن طريق 

الانترنت أساسا.
وغداة هجوم لندن، حـــذّر المكتب الاتحادي 
لحماية الدستور (الاســـتخبارات الداخلية في 
ألمانيـــا)، من تكثيف دعايـــة التطرف التي يقف 
وراءهـــا تنظيم داعـــش، على الإنترنـــت. وقال 
رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدســـتور هانز 
ماســـن إن ”تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية داعش 

أصبح خلافة رقمية“.
وأضـــاف أن التنظيم ”يســـتخدم إمكانياته 
ليوظف مـــا بات يعرف  بذكاء علـــى الإنترنت“ 
بالذئاب المنفردة لتنفيذ هجمات إرهابية داخل 
أوروبـــا. وباتت الذئاب المنفـــردة، التي يصنف 
خالد مسعود في خانتها، تشكل التهديد الأكبر.
ووصفـــت دراســـة أعدّهـــا باحثـــون ضمن 
”البرنامـــج حـــول التطرف“ فـــي جامعة جورج 
المنفـــردة بأنهم مســـتقبل  الذئـــاب  واشـــنطن 
إنهـــم ”هـــم  وقالـــت  الإرهابيـــة.  التنظيمـــات 
يحاولـــون الحفاظ على حضور معينّ في الدول 
الغربيـــة من خـــلال هذا النوع مـــن الاعتداءات 

المحدودة“.
ويأتـــي هجـــوم لنـــدن ليؤكـــد ما جـــاء في 
تقييـــم للتهديـــدات الإرهابية أجرته مؤسســـة 
إي.اتـــش.أس ماركيت توقّع أن تشـــهد المملكة 
المتحدة هجمات ينفذها أشخاص بشكل منفرد 
باستخدام السيارات والسكاكين. وهي هجمات 
تحقق خســـائر كبيرة ولا تحتاج أدوات كثيرة 

وباهظة.
ولم تشـــهد لنـــدن فـــي العامـــين الأخيرين 
اعتداءات واســـعة النطاق. لكن سكوتلانديارد 
أعلنت في مطلع مارس إحباط الأجهزة الأمنية 
البريطانية 13 محاولة اعتداء منذ يونيو 2013. 
ومنذ أغســـطس 2014، رفع مستوى الإنذار إلى 

الدرجة الرابعة في سلم من خمس درجات.
وأكـــدت ماي، التـــي ارتدت الأســـود حدادا 
علـــى ضحايا الاعتـــداء في خطـــاب متلفز من 
أمام مقر رئاســـة الوزراء في داونينغ ستريت، 
أن ”مســـتوى التهديد الإرهابي في بريطانيا تم 
تحديده منذ فترة عند مســـتوى الخطر الشديد، 

وهذا الأمر لن يتغير“.  
وقبل أســـبوع من الهجوم، نفذت الشـــرطة 
البريطانيـــة عمليـــات تدريب في نهـــر التايمز 
الواقع في محيط البرلمان، لدرء أيّ عمل إرهابي 
محتمـــل. واعتقلت الشـــرطة ثمانيـــة في إطار 
التحقيق في الهجوم. وشنت حملة موسعة في 
مواقـــع مختلفة في لندن وخوصا في برمنغهام 

(وسط).
هولدنغـــز  إنتربرايـــز  شـــركة  وأعلنـــت 
البريطانيـــة لتأجيـــر الســـيارات أن الســـيارة 
التي اســـتخدمها المهاجم استؤجرت من مدينة 
برمنغهام بوســـط إنكلترا. وقال متحدث باسم 
الشـــركة ”يمكننـــا أن نؤكـــد أن المركبـــة التـــي 
اســـتخدمت في الهجوم المأساوي في لندن هي 
إحدى مركباتنا“. وأضاف أنها اســـتؤجرت من 

فرع منطقة سبرنغ هيل في برمنغهام“.
وتعرف برمنغهام بأنها مركز للإســـلاميين 
البريطانيـــين وســـبق أن أقـــام فيهـــا محمـــد 

عبرينـــي، أحـــد منفـــذي اعتـــداءات بروكســـل 
وباريس، قبـــل الاعتداءين. ويعتبر هجوم لندن 
الأعنف منذ الاعتداءات الانتحارية التي وقعت 
في الســـابع من يوليـــو 2005 وتبناها مؤيدون 

لتنظيم القاعدة.

التوقعات والآثار المترتبة

يذكر تقريـــر الدفاع الاســـتراتيجي والأمن 
فـــي المملكة المتحدة أن الإرهاب هو التهديد رقم 
واحد للبلاد. واعتبرت الحكومة البريطانية أن 
الأصولية الإسلامية الناشئة في بريطانيا ربما 
تكون أكبـــر خطر يهدد المملكة المتحدة. وتعتقد 
مصادر استخباراتية بريطانية أن ما لا يقل عن 
200 إرهابي مفتـــرض يخططون فعلا لهجمات 

إرهابية في المملكة المتحدة.
ولم تعد القوانين الصارمة لمراقبة الأسلحة 
الحصـــول  وصعوبـــة  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
على أســـلحة آلية حتى في الســـوق الســـوداء 
وإجـــراءات التفتيش الصارمـــة تفيد كثيرا مع 
تكرار سيناريو خطر استخدام عمليات الدهس 
والهجوم العشوائي بالأســـلحة البيضاء وهو 

التكتيك الأكثر إتباعا من قبل الذئب المنفرد.
وتعتبر مناطق الجذب السياحي المزدحمة، 
الواســـعة  المفتوحـــة  المســـاحات  وخاصـــة 
والمتاخمـــة للمواقع البـــارزة، الأكثـــر احتمالا 
لاســـتهدافها في لندن، حيث يصعـــب تأمينها 
بشـــكل كبير ضد مثل هذه الهجمـــات المباغتة. 
وكغيرها من مدن أوروبا وعواصمها الكبرى لم 
تعد لندن محصّنة ضد هذا النوع من الهجمات، 
والذي كاد يتكرر الخميس، بشكل مأساوي آخر 
في مدينة انفيـــر البلجيكية، فيما انتباه العالم 

مركز على تطورات هجوم لندن.
في خضـــم الاهتمـــام بهجوم لنـــدن، قالت 
الشرطة البلجيكية إن ســـائقا اعتقل الخميس 
لقيادته ســـيارة بســـرعة عالية محاولتة دهس 
مارة، وســـط شارع تسوق مزدحم في أنتويرب. 
وقالت الشـــرطة إنه يدعـــى محمد .ر (39 عاما)، 
وهو مواطن فرنســـي من أصل شـــمال أفريقي. 
وعثر في ســـيارته على بندقية وأسلحة حادة. 
ووصف بـــار دو ويفر، عمدة انتويرب، الحادث 
وذلك وفقا لما  بأنه ”هجوم محتمـــل تم تجنبه“ 

ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية ”بلجا“.
وكان تنظيـــم داعـــش شـــجع قـــراء مجلته 
عام 2016 على اســـتخدام  الإلكترونية ”رومية“ 
السيارات في القتل والإصابة. وتقول مؤسسة 
إي.اتش.اس ماركيت  إن مخاطر الإرهاب عالية، 
وأنهـــا لن تتغير بهذا الهجـــوم، وأن الهجمات 
المســـتقبلية من المرجّح أن تتخذ شـــكلا مماثلا 

على يد منفذين منفردين لهم قدرة محدودة.

[ منفذ هجوم ويستمنستر بريطاني تأثر بأيديولوجيا داعش وله سوابق جنائية  [ الهجوم الأسوأ في بريطانيا منذ تفجيرات 2005
لندن.. من التفجيرات الواسعة إلى الهجمات البدائية

أجمع قادة العالم على إدانة الهجوم الذي 
جدّ في قلب العاصمــــــة البريطانية ونفذه 
رجل قتل برصاص الشرطة وتبناه تنظيم 
الدولة الإســــــلامية، في اليوم الذي يحيي 
فيه العالم ذكرى مرور سنة على هجمات 
بروكســــــل الإرهابية. لكــــــن، وعلى خلاف 
ــــــذي كان تقليديا في  هجوم بروكســــــل ال
خطته الهجومية، جاء هجوم لندن مشابها 
ــــــة في مدينة نيس  لما حدث الســــــنة الماضي
الفرنســــــية وفي العاصمة الألمانية برلين، 
مــــــن خلال اعتماد أســــــلوب الدهس حيث 

التوحش في أخطر وأسهل تجلياته.

في 
العمق

«العالـــم بـــدأ  يقلب المعادلة في مواجهة خطر تنظيم الدولة الاســـلامية ومصمم على التغلب 
على عقيدته المشينة».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

«منفذ هجوم ويستمنستر بوسط لندن، بريطاني المولد وتأثر بأيديولوجية داعش،  وسبق أن 
حققت الشرطة معه للاشتباه في صلته بالتطرف العنيف».

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

الكلاب في مواجهة الذئاب

مركـــز  بأنهـــا  تعـــرف  برمنغهـــام 
للإســـلاميين البريطانييـــن وأقـــام 
فيهـــا محمـــد عبريني أحـــد منفذي 

اعتداءات بروكسل وباريس

◄

اعتداءات الدهس يسهل تنفيذها ويصعب منعها
} باريــس – تزايد اتجـــاه المتطرفـــين لتنفيذ 
عمليات دهس المشـــاة بالعربات مثل العملية 
التي نفذها شـــخص قرب البرلمان البريطاني 
الأربعاء لأنها زهيدة التكاليف وسهلة التنفيذ 
ومن الصعب منعها. ويقول خبراء إن أسلوب 
دهـــس النـــاس لا يســـتلزم الحصـــول علـــى 
متفجرات أو أســـلحة ويمكن أن ينفذه مهاجم 
بمفرده دون اســـتخدام شـــبكة من المتطرفين 
وكل ذلك يقلل من خطر تنبيه الأجهزة الأمنية.
النائـــب  بيتراســـانتا،  سباســـتيان  قـــال 
الاشـــتراكي الفرنســـي الخبيـــر في شـــؤون 
الإرهاب، ”هذا النوع من الاعتداءات لا يحتاج 
إلى استعدادات خاصة فهو منخفض التكلفة 
جدا وفي متناول أي شـــخص“. وأضاف قائلا 
”هي فـــي الكثير من الأحيان عمـــل فردي. ومن 

الممكن أن تكون تلقائية جدا“.
وقال بول بيلار، المحلل السابق بالمخابرات 
المركزية الأميركيـــة، إنه رغم تركّز القلق لفترة 
طويلة على ”الوســـائل المتطـــورة أو المتقدمة 
لشـــنّ هجـــوم إرهابي فإن أســـهل الوســـائل 
المتاحـــة لقتل عدد كبير من الأبرياء كانت على 
الدوام بسيطة ولا تستلزم تطورا أو تدريبا“.

وعـــن هجـــوم الأربعاء قـــال جان شـــارل 
بريسار، رئيس مركز تحليل الإرهاب، وهو من 
مراكـــز الأبحاث الأوروبية ”بســـيارة يوقعون 
عددا من القتلى أكثر من اســـتخدام الســـكين 
أو أيّ ســـلاح أبيض“. وتابـــع ”تتزايد اليوم 
صعوبات التنبؤ بالهجمات بأســـلحة بدائية 

بالمسدسات والسكاكين والعربات“.
وقالـــت آن جوديســـيلي، رئيســـة شـــركة 
تروريســـك للاستشـــارات الأمنية في باريس، 
إن اليقظـــة الزائدة في المدن الكبرى ســـاهمت 
فـــي تغيير نهج المتطرفـــين. وأضافت ”في كل 

مرة يطبّـــق فيها إجراء جديـــد بعد هجوم أو 
المهاجمـــون للالتفاف  هجـــوم يتكيف  إحباط 

عليه وإيجاد الثغرات“.
وأدى الهجـــوم الـــذي وقع فـــي برلين إلى 
تغييرات كبيـــرة في السياســـات الألمانية في 
ما يتعلق بأعمال المراقبـــة بكاميرات الفيديو 
والقدرة على احتجاز طالبي اللجوء ممن تثار 

حولهم الشبهات.
وعلـــى خلفية هجوم لنـــدن عززت عواصم 
أوروبيـــة درجة التأهب الخميـــس 23 مارس؛ 
فيما أشـــار منصور التركي، المتحدث باســـم 
وزارة الداخلية السعودية الموجود في باريس 
ضمـــن وفد لإجـــراء محادثات مع المســـؤولين 

الفرنســـيين حول مكافحة الإرهاب، في تعليق 
علـــى الهجوم، إلـــى نقطة رئيســـية، وهي أنّ 
التأهـــب الأمنـــي وحده لن يكفـــي كما الحملة 
العســـكرية في ســـوريا والعـــراق، فـ“هزيمة 
جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم 
القاعـــدة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تفتّـــت خطر 
الإرهاب بما يمثل مشاكل جديدة للحكومات“.

وأضاف منصـــور التركي ”عندما يُهزمون 
في سوريا والعراق سنواجه جميعا صعوبات 
ولا أحد يعرف أين ســـيذهب مقاتلو التنظيم، 
مؤكدا ”أعتقد أننا سندخل المرحلة التالية من 
الإرهاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 

والذئاب المنفردة“.

الهجوم قرب البرلمان البريطاني



هل يريد الحريري إعادة إنتاج السياق 

الذي رافق قبوله بانتخاب عون، وأن 

يواجه حزب الله بالطريقة الوحيدة 

التي تبدو متاحة حاليا وهي القبول 

بمستحيلاته؟
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} كان متوقعا ما حدث بالضبط. حتى 
الإنكليز أنفسهم كانوا يعرفون أن الضربة 
آتية لا محالة. شعور فطري لكنه منطقي، 

وفقا لحسابات المعطيات والنتائج.
مهاجم البرلمان البريطاني ليس شخصا 

مجهولا. الاستخبارات تعرفه بالإسم، ولديها 
سجل يظهر أنه مولود في بريطانيا، وأنه 

يحمل أفكارا متشددة.
هذه معرفة سطحية، لا قيمة لها إذا لم 
يتبعها فعل. لكن من قال إن الاستخبارات 
تحتاج إلى أن تعرف المزيد عن الرجل؟

ثمة معرفة مسبقة بين الجانبين. ما 
يمثله هذا الإرهابي، وما تمثله أجهزة 

الاستخبارات. الاثنان نتاج خدعة كبيرة لا 
يلتقي نصفاها في نقطة مركز واحدة.

نصف الخدعة الأول هو بذور التشدد 
التي زرعتها جماعات الإسلام السياسي في 
أوروبا، وأنتجت في ما بعد جيلا جديدا من 

الأفكار المتشددة التي لم نعهدها من قبل. 
النصف الثاني هو خدعة الإسلام المعتدل 

التي سقاها الإسلاميون بالملعقة لعقل 
أوروبي مصر على اللعب بالنار.

مصدر الخدعة بشقيها هم الإخوان 
المسلمون.

ما يحدث اليوم في بريطانيا على وجه 
الخصوص هو نتاج البيئة التي خلقها 

التنظيم على مدار عقود، خصوصا في لندن 
التي يتخذ ”التنظيم الدولي“ منها قاعدة 

انطلاق عالمية.
عمل الإخوان المسلمين في بريطانيا 

مختلف تماما عن أساليبهم التقليدية في 
دول الشرق الأوسط. لا مجال هنا لاتساع 

منظومة التكافل الاجتماعي كما يحدث 
في بلدان عربية فقيرة. ثمة نظام صارم 

يكفل للبريطانيين وغير البريطانيين دخلا 
شهريا محترما لا يتجاهل احتياجات الناس 

الضرورية، ويبعدهم عن عقلية المافيا التي 
تدار بها كل هذه الحركات من تحت الأرض.

إذن كيف ينفذ الإخوان إلى عمق 
الجاليات المسلمة في الغرب، إذا لم يكن 

التكافل الاجتماعي هو المفتاح؟
الحل هو التكافل الفكري والعقدي.

نظرة الإخوان المسلمين لأنفسهم هي 
أنهم مظلة المسلمين في الغرب. المساجد 

والجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة ومكاتب 
الحج والعمرة ومراكز استلام الزكاة 

وتوزيع الأضاحي تحولت تدريجيا إلى 
أذرع للتنظيم، والتنظيمات الأخرى الموالية 
له. جمع التبرعات في كل تجمع للمسلمين 

صار طقسا عاديا. حملات دعوة الناس إلى 
الدخول إلى الإسلام هي حكر على الإخوان 

ومعهم السلفيين، ورافد أساسي يضخ 
المتطوعين لداعش والقاعدة والجهاديين دون 

توقف.
اليوم لم يعد سهلا العثور على بريطاني 

متحول للإسلام، ويحمل أفكارا معتدلة. 
أولى خطوات الدخول إلى الدين بالنسبة 

إلى أغلبهم هي إطلاق اللحية وإلباس المرأة 
خمارا أو نقابا يغطي كل ما فيها. بعد ذلك 
يسمح للمسلم المستجد بحضور الدروس 

الدينية، التي غالبا ما تكون الخطوة الأولى 
في طريق تقود حتما إلى حمل السلاح، أو 

على الأقل التعاطف مع حامليه.
بعد ذلك تبدأ مرحلة معاداة الأرض التي 

يعيش فوقها المسلم ”المتشدد“. النظر إلى 

أوروبا باعتبارها ”أرض العدو“ هو تحفيز 
فكري وجهادي تاريخي. نشر الإسلام في 

أرض ”ليست بأرضه“ هو الحلم الأكبر 
لكل من تعلم الإسلام على يد شيخ يؤمن 

”بأستاذية العالم“.
هذه المنظومة هي ما تشكل وجدان الكثير 

من المسلمين في بريطانيا.
المشكلة الحقيقية هي أن الدولة مقتنعة 
بإطلاق الإسلاميين على كافة المسلمين في 

بريطانيا. الفلسفة هنا هي أنه يجب أن 
يكون لهؤلاء قادة روحيون وفكريون ونشطاء 

لهم نفوذ، ويمكن التواصل معهم لاحتواء 
هذه الجالية التي لا تجلب على البلد غير 

المشاكل.
لكن من قال إن المسلمين يحتاجون 

إلى وصي عليهم؟ هل من المعقول أن نعينّ 
سجانا لأي فئة تعيش في المجتمع خشية 
من شغبها؟ وهل من المعقول تسليم القط، 

سواء كان ”معتدلا“ أو متشددا، مفتاح الكرار 
ثم نبحث عن الأسباب التي  جعلت شابا 

مخبولا يحمل سكين مطبخ ويقود سيارة، 
يدهس ويطعن ويقتحم البرلمان؟

ليس هناك وقود مخفف أو مركز عندما 
يكون بجوار النار. الوقود وقود، هذا شيء 

لا يقبل المزاح.
لكن ماذا تفعل بريطانيا؟ هل الغرب 
عموما مطالب بأن يغسل لنا المسلمين 

والإسلام، وينظف عقلية العقول الوسطى 
التي تقود أغلب المسلمين إلى الإيمان بأن ما 

يقدم إلينا هذا كل يوم هو الدين الحقيقي؟ 
ماذا تفعل بريطانيا إن كان المسلمون مازالوا 

يصرون على العيش عام ٢٠١٧ بتعاليم 
وسلوك ونظرة القرنين الأول والثاني 

الهجريين إلى الأمور؟

هنا تتحول بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وبلجيكا إلى ضحايا. هذه الدول قبلت 

التعامل مع الإخوان وكل المتشددين الآخرين 
لأنها لم تجد بديلا يملأ الفجوة التي يرونها 

تتسع كل يوم بين مجتمعاتهم من جهة 
والمسلمين من جهة أخرى.

صعود الشعبوية واليمين المتطرف في 
أوروبا والولايات المتحدة جعل حكومات 
هذه الدول تقف حائرة أمام تراجع الأمان 

النفسي الذي لم يعد المسلمون يشعرون به 
في حياتهم اليومية. صار المسلمون اليوم 

يخافون من مصير اليهود قبل وخلال الحرب 
العالمية الثانية. من ترتدي الحجاب صارت 

تتلفت في الشوارع، ولون البشرة الغامق 
يتحول بالتدريج إلى علامة تميز المسلمين 

عن غيرهم.
اليمين المتطرف يعرف تأثير ”اليمين 

الإسلامي“ المقابل ونفوذه في المجتمع جيدا. 
زعماء الأحزاب اليمينية يطرحون مقاربة 

بسيطة تماما تقول ”إذا لم يتحمل قادة 
المسلمين الحقيقيين في دولهم مسؤولية 

مراجعة هذا الفكر المتطرف، فلا داعي 
لاستيعاب كل هذه الأمواج من اللاجئين 

المسلمين“. المنطق الذي تحمله الفكرة جذب 
أتباعا لا حصر لهم للالتحاق بها.

العقبة الحقيقية أمام تجديد الفكر 
الإسلامي هي الإسلاميون أيضا. السيطرة 

على الجامع الأزهر في مصر، وكل المؤسسات 
الدينية الرسمية في الدول الإسلامية الأخرى، 

هي أحد الأهداف الكبرى التي توازي في 
الأهمية في أدبيات الإخوان التغلغل داخل 

صفوف الجيوش الوطنية.
مر الإخوان بثلاث مراحل رئيسية 

للهيمنة. مرحلة ما قبل الربيع العربي، أو 

مرحلة ”التمكين“، التي تمكن الإخوان خلالها 
من بسط نفوذهم على قادة المؤسسات 
الدينية المهمة، وتحويلها تدريجيا إلى 

التشدد الديني، لكن بعيدا عن السياسة.
المرحلة الثانية هي ”مرحلة الصعود“ 

التي وصل خلالها التنظيم إلى الحكم في 
مصر وتونس وليبيا. كانت هذه فرصة 

لا تعوض لإحكام الهيمنة السياسية على 
المؤسسات الدينية، ومن ثم فرض الأجندة 

الفكرية التي ستبقى لعقود قادمة.
المرحلة الثالثة هي التي نعيشها اليوم، 

وهي مرحلة لعب المؤسسات الدينية 
الرسمية دور المظلة الفكرية التي تسهل عمل 

المتشددين في كل مكان. قد لا يقصد رجال 
الدين في الأزهر التفاعل العقدي مع تنظيمات 

متشددة كداعش والقاعدة، لكن التقاعس 
عن مواجهة هذه التنظيمات منح شرعية 
كهنوتية لجرائمهم من دون قصد. خلف 

اللافتات الكبيرة ومجالس العلم التي يحفها 
الوقار في الأزهر وغير الأزهر، يقف الإخوان 

في الخلف، في موقع محرك الأحداث.
لا أمل إذن أمام أوروبا في العالم 

الإسلامي وكل من فيه، على الأقل في المدى 
المنظور. على بريطانيا خصوصا أن تتعامل 

بمفردها مع هذه القنبلة التي نسيت أنها 
نزعت فتيلها وتركتها بجوارها. اليوم 

يبدو ما حدث في لندن كدخان ينذر بقرب 
الانفجار.

لا مفر من حصار البيئة التي خلقها 
الإخوان المسلمون في بريطانيا وتصفيتها. 
تسليم المسلمين كأسرى لأجندة الإسلاميين 

سيهزم بريطانيا، وسيبقي المسلمين مع 
الوقت بانتظار مصير اليهود، الذي يبدو 

قادما لا محالة.

خدعة الإسلام السياسي المعتدل التي سقاها الإسلاميون لأوروبا

{سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من الآن فصاعدا للحفاظ على أمن المدينة، وستبقى لندن 

واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم}.

صادق خان
رئيس بلدية لندن

على بريطانيا خصوصا أن تتعامل 

بمفردها مع هذه القنبلة التي نسيت 

أنها نزعت فتيلها وتركتها بجوارها. 

اليوم يبدو ما حدث في لندن كدخان 

ينذر بقرب الانفجار

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} يطلق حزب الله في وجه كافة الأطراف 
السياسية في لبنان عناوين تعجيزية 

للتسويات، ويطلب منها التفاوض على 
أساسها تحت طائلة إبقاء الأمور على 
ما هي عليه. برز هذا التوجه بوضوح 

إبان ترشيح الجنرال ميشال عون لرئاسة 
الجمهورية وهو يستعاد حاليا في 

النقاش حول مشروع قانون الانتخاب 
العتيد.

تكمن المفارقة الحادة أن الحزب ما أن 
يستشعر ميلا للقبول بشروطه التعجيزية 

حتى يصاب بالإحراج ولا يدري ماذا يفعل، 
إذ أن استمرار الأمور بالمراوحة يشكل 

الوضع المفضل بالنسبة إليه.
حين قبل الحريري بانتخاب عون صمت 

الحزب، وها هو يصمت حاليا بشكل 
مريب حيال التطورات التي دفعت بقانون 
الانتخاب إلى الواجهة من جديد، وكشفت 

عن ميل عام عند جل القوى السياسية 
لركوب مركب النسبية الوعر.

كشف مسار التداول حول القوانين 
الانتخابية عن سقوط تام للصيغ الأكثرية 

والمختلطة وعن انفتاح عام على القبول 
بالنسبية. لم يتلقّف الحزب هذه الإشارات 

الإيجابية التي تنم عن القبول بالمشروع 
الذي يدافع عنه، بل عمد إلى تبني سياسة 

النأي بالنفس واكتفى بإطلاق إشارات 
إلى بعض وسائل الإعلام تفيد بعدم قبوله 

بطرح قانون باسيل الذي يزاوج بين الأكثري 
والنسبي والأرثوذوكسي.

وكان الحريري قد صرح مؤخرا أن 
الظروف غير ملائمة حاليا لعقد لقاء مع 

نصرالله، كما شدد على أن ما يجمع بينهما 
هو المشاركة ضمن الحكومة الواحدة 
والإجماع على رفض الفتنة المذهبية.

جاء تصريح الحريري، الذي أغفل ذكر 
قانون الانتخاب في عدد التوافقات التي 

تجمع بينه وبين نصرالله، بعد انتهاء جلسة 
الحوار الـ٤١ بين المستقبل وحزب الله، وإبان 

استعداده لمرافقة رئيس الجمهورية ميشال 
عون إلى القمة العربية وسط أجواء عربية 

ملبّدة تجاه لبنان على خلفية احتدام التوتر 
العربي الإيراني.

هل يريد الحريري إعادة إنتاج السياق 
الذي رافق قبوله بانتخاب عون، وأن يواجه 

حزب الله بالطريقة الوحيدة التي تبدو متاحة 
حاليا وهي القبول بمستحيلاته؟

قد تكون تلك الخطوة في حال أقدم عليها 
الحريري حركة بارعة، لأنها تضع حزب الله 

في مواجهة رفض اعتماد صيغة من صيغ 
النسبية الكاملة التي يعتبرها المدخل الوحيد 

للتمثيل الصحيح والعادل أو القبول بها 
وسط ظروف لا تناسبه تماما حيث لم تنكشف 
بعد مسارات الاستحقاقات الكبرى في المنطقة.
ربما يكون سعي القوى السياسية الفاعلة 

إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن 
والتوافق على قانون يتضمن صيغة النسبية 

الكاملة محاولة أخيرة لخوض الانتخابات 
بشكل يمكن من خلاله تحقيق الحد الأدنى 

الممكن من التوازن مع حزب الله.

لا تقوم عناصر هذا التوازن المفترض 
على القوة ولكن على أساس توازن التعب 

والإنهاك، فكما يضرب التعب تيار المستقبل 
ويصيب حاضنته الشعبية، فإن هناك تعبا 
يصيب البيئة الحاضنة لحزب الله، إضافة 
إلى شح في تمويله وترقب حذر لتحولات 

مسار الأمور في سوريا والعراق.
لا يمكن القول إن حزب الله فقد السيطرة 

على جمهوره أو أن هناك بذور انقلاب 
عليه في الوسط الشيعي كما تروّج بعض 

التحليلات بل فقط يمكن ملاحظة ظهور 
بعض عوامل التعب والإنهاك.

ينتج التعب غالبا الميل إلى التسويات 
ولكن الحزب يعلم في الآن عينه أن قبوله 

بالتسويات يعني الاعتراف بدخوله في زمان 
التعب، وهو كان قد صنع لنفسه صورة 

وسكن فيها تظهره في هيئة لا يمكن للتعب 
أن يطالها.

التعب قد يكون مادة السياسة الوحيدة 
في هذه المرحلة، ولعل أبرز دليل على ذلك 

هو سلوك سعد الحريري، فقد أدى اعترافه 
الواقعي بسطوة التعب إلى إعادة إنتاجه 

كرجل سياسة.
كان مشهد رئيس الحكومة سعد 

الحريري، الذي يقف وسط حشد شعبي 
يهتف ضده ويرشقه بعبوات القناني الفارغة 

بينما يحرص على دعوته للتفاوض وتقديم 
مطالبه عليه، مشهدا جميلا من مشاهد 

التعب الخلاق بإمكانه أن ينتج تفاهمات 
وتسويات.

لا يريد حزب الله أن يتعب ولا يقبل بأن 
يتعب، لذا قد يكون الدفع بمستحيلاته في 

وجهه الخطوة الأبرز لفضحه في هذه المرحلة.
لم تعد كلمة تنازل صالحة لوصف الحال 

اللبناني، فمن يتنازل يجب أن يملك في 
الأساس. لقد استوعب الحريري هذا الدرس 

تماما فتوجه مباشرة إلى آخر الخط، معترفا 
بأنه لم يعد يملك شيئا تاليا لم يعد هناك من 

معنى للتنازل، لأنه لم يعد ممكنا أساسا.
لم يبق سوى الحفاظ على ما تبقى من 

بنية بلد. ولكن من لا يتعب بقي صامتا لأنه لا 
يريد أن ينتصر الآن، فقط لكي لا تظهر عليه 

علامات التعب والجروح التي يمكن أن تكون 
مؤشرا على خروجه من الزمن الإلهي ودخوله 

في زمن السياسة. القبول بالنسبية الكاملة 
قد يكون مدخلا للكشف عن بعض ملامح تعب 

حزب الله.

القبول بالنسبية الكاملة يفضح حزب الله

المفارقة الحادة تكمن في أن حزب الله 

ما أن يستشعر ميلا للقبول بشروطه 

التعجيزية حتى يصاب بالإحراج ولا 

يدري ماذا يفعل، إذ أن استمرار الأمور 

بالمراوحة يشكل الوضع المفضل 

بالنسبة إليه

شادي علاءالدين
كاتب لبناني

{أصبـــح أمرا واقعا أن لا انتخابات تشـــريعية من دون قانون جديـــد، ومن الواضح لدى كل القوى 

السياسية أن النسبية أصبحت حقيقة}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني
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} ليس رفع الضرائب لتمويل السلسلة، 
سلسلة الرتب والرواتب، حلاّ للأزمة التي 
تواجه لبنان، وهي أزمة ذات جوانب عدّة، 

لكنها تختزل بجانب واحد. يتمثّل هذا الجانب 
في وجود دويلة اسمها الدولة اللبنانية، 

إلى جانب دولة ”حزب الله“. كلّ شيء في 
لبنان معطّل بسبب الدولة الأخرى التي تريد 
تأكيد أن لبنان ليس سوى ”ساحة“ في خدمة 

المشروع التوسّعي الإيراني. ليس مستبعدا 
أن يأخذ هذا المشروع لبنان إلى حرب في حال 

تطلبت المصلحة الإيرانية ذلك.
كلّ ما عدا سلاح ”حزب الله“ ذلك تفاصيل 
ومحاولة للتأقلم مع مشروع لا يستطيع لبنان 
التعايش معه. ليس تراجع الاقتصاد اللبناني 

سوى دليل صارخ على ذلك. ليس عزل لبنان 
عن محيطه العربي وتحويله إلى قاعدة 

لحملات تستهدف دول الخليج سوى حلقة 
من حلقات التآمر على وجود البلد وعلى دوره 
الطبيعي الذي كان كفيلا بجعله من بين الدول 

المزدهرة في العالم.
يبدو مفهوما نزول المواطنين العاديين إلى 

الشارع للاعتراض على الضرائب الجديدة. 
يظلّ التظاهر السلمي حقّا من حقوق الناس. 
ما ليس مفهوما تلك الشعارات التي أطلقها 

بعض المتظاهرين من نوع الدعوة إلى ”إسقاط 
النظام“. هل يعيش هؤلاء المتظاهرون في 

لبنان أم في عالم آخر؟
هؤلاء المتظاهرون يبدون أقرب إلى يتامى 

النظام الأمني السوري ـ اللبناني الذي 
انتهى في العام ٢٠٠٥ والذي خلفته الوصاية 
الإيرانية. في ظلّ الوصاية الجديدة، استطاع 
”حزب الله“ ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب 

العسكري السوري من لبنان وصار يلعب دور 
الحريص على تعطيل كلّ ما من شأنه النهوض 

بالاقتصاد اللبناني وإعادة الحياة إلى 

المؤسسات التي تقوم عليها الدولة.
ليس في هذا الكلام أي نوع من المبالغة، 

على الرغم من وجود متظاهرين صادقين 
كانت لديهم اعتراضات معقولة ومنطقية على 

الضرائب الجديدة. قدّم هؤلاء، ومن بينهم 
”حركة التجدّد“ التي أسسها الراحل نسيب 

لحود، وهو ”الرئيس الحلم“ الذي كان يمكن أن 
يرفع من مستوى الحياة السياسية اللبنانية 
وفرض قيم أخلاقية مختلفة في البلد، نقاطا 
تصلح لنقاش حقيقي. ولكن تبينّ أن قسما لا 

بأس به من المتظاهرين لم يكن يريد أن يناقش. 
وحين حضر الرئيس سعد الحريري للحديث 

إلى المتظاهرين وتأكيد تفهمه لمطالبهم 
ولضرورة مكافحة الفساد، تبينّ أن هؤلاء لا 

يريدون شيئا آخر غير التظاهر. هل هناك 
شيء اسمه التظاهر من أجل التظاهر؟

كشف سعد الحريري الغوغائيين. كشف 
حقيقتهم. كان هناك أناس طيبون في التظاهرة 
نزلوا إلى ساحة رياض الصلح من أجل إعادة 

النظر في ما يعتقدون أنّه ضرائب جائرة 
تطبّق على الفقير وصاحب الدخل المحدود. 

لكنّه كان هناك أيضا من يريد التخريب لا أكثر 
وذلك للتغطية على ممارسات الذين يغطون 

الفساد على كلّ المستويات. هؤلاء الغوغائيون 
استباحوا البلد بكل الوسائل الممكنة، على 

رأسها السلاح المذهبي الموجه إلى صدر 
المواطن اللبناني الذي يطمح إلى بناء دولة 

حديثة.
لا يمكن أن تقوم قيامة لدولة لبنانية حديثة 

بوجود سلاح غير شرعي يخدم كلّ شيء 
باستثناء الدولة اللبنانية ومصالح اللبنانيين. 
كلّ ما تبقى ممارسات من النوع المملّ الذي عفا 

عنه الزمن وشعارات طنانة لا تعني شيئا.
لا توجد دولة حديثة قادرة على امتلاك 
اقتصاد قوي من دون ترشيق للقطاع العام 

ومن دون ضرائب مدروسة تأخذ في الاعتبار 
ثروات البلد وكيفية تنميتها. من يسيء إلى 

أهل الخليج الذين استغنوا عن لبنان لا يريد 
أي نموّ للاقتصاد. من يعطّل الحياة في وسط 

بيروت، الذي لم يستعد عافيته منذ اعتصام 
ما بعد حرب صيف العام ٢٠٠٦، الذي كان 
استكمالا للحرب الإسرائيلية على لبنان، 

يرتكب عن سابق تصوّر وتصميم جريمة في 
حقّ لبنان واللبنانيين. من فعل كلّ شيء من 

أجل تهجير أكبر عدد من اللبنانيين من لبنان، 
خصوصا خريجي الجامعات من كلّ الطوائف 

والمذاهب والمناطق، إنمّا لا يريد غير نشر 
البؤس في البلد. أين مصلحة لبنان في غياب 

القدرة على تكبير حجم الاقتصاد بوسائل 
مختلفة، بما في ذلك جذب المستثمر الأجنبي 
أكان عربيا أو غير عربي؟ أين مصلحة لبنان 
في دخول الحرب التي يتعرّض لها الشعب 
السوري إلى جانب إيران والنظام العلوي 

الذي أسس له حافظ الأسد؟ أين مصلحة لبنان 
في تعريض البلد للخطر في وقت لم تعد 

إسرائيل تخفي نياتها العدوانية؟
مرّة أخرى، كان بين المتظاهرين كثيرون 
من ذوي النيات الحسنة. كان على هؤلاء أن 
يسألوا أنفسهم ما نفع الضرائب الجديدة 

التي يفترض أن تموّل سلسلة الرتب والرواتب 
من دون القدرة على بناء دولة حديثة ذات 

إدارة متطوّرة وليس دولة يحشر فيها ”حزب 
الله“ وغير ”حزب الله“ من الذين في السلطة 

عناصر تبحث عن وظيفة تؤمن لهم راتبا 
شهريا مضمونا من دون أي مساهمة فعلية في 

تحسين أداء الإدارة؟
كان الهدف من تظاهرة الرابع عشر من 

آذار ـ مارس ٢٠٠٥ الانتقال من دولة الوصاية 
السورية إلى دولة مختلفة كلّيا. دولة عصرية 
بكلّ معنى الكلمة لا ترزح تحت وطأة القطاع 

العام والعجز عن مواجهة مشكلة سهلة الحل 
هي مشكلة الكهرباء… أو النفايات.

على من يريد أن يتظاهر هذه الأيّام التفكير 
في الأسباب التي جعلت الحكومة عاجزة عن 

اتخاذ قرارات كبيرة على الرغم من أنّ الحلول 
في متناول اليد. الأهمّ من ذلك كلّه أن على 

من يريد التظاهر التساؤل عن كمّية الأضرار 
التي يلحقها السلاح المذهبي غير الشرعي 

بلبنان. أين السياحة اللبنانية؟ أين مستوى 
التعليم؟ أين المستشفيات والجامعات اللبنانية 
التي كان يمكن أن توفّر عائدات بمئات ملايين 

الدولارات لو كان الوضع على الأرض اللبنانية 
بخير ولو كان في الإمكان الإتيان بحكومة 

كفاءات برئاسة سعد الحريري؟
هل بين المتظاهرين من يجرؤ على فتح 
ملفّ الكهرباء والوزراء الذين توالوا على 

الوزارة التي يفترض أن تهتمّ بالكهرباء منذ 
العام ١٩٩٠ حين كان النظام السوري يصرّ على 

تولي شخصيات معيّنة هذه الحقيبة؟
يستطيع المتظاهرون المنتمون إلى جهات 

معروفة زيادة الوضع اللبناني سوءا. ما لا 
يستطيعونه هو التفكير بطبيعة التحديات 
التي تواجه لبنان في هذه المرحلة بالذات. 
تختزل هذه التحديات الرغبة الإيرانية في 
أن يكون لبنان ”ساحة“ لا أكثر وذيلا في 

محور ”الممانعة“ ذي الشعارات الفضفاضة 
الكاذبة. يختزل هذه التحديات أيضا سؤال في 

غاية البساطة محوره ما العمل في المستقبل 
المنظور مع وجود ما يزيد على مليون ونصف 

مليون سوري في لبنان؟ الأخطر من ذلك، ما 
العمل إذا فعل ”حزب الله“ كلّ ما يستطيع، كما 

حصل في العام ٢٠٠٦ لافتعال حرب مع دولة 
عدوانية هي إسرائيل في ظلّ علاقة مميّزة 

بين دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو؟ ما ذنب 
لبنان ليكون ضحيّة هذه العلاقة؟

متظاهرون لبنانيون من عالم آخر

لا توجد دولة حديثة قادرة على امتلاك 

اقتصاد قوي من دون ترشيق للقطاع 

العام ومن دون ضرائب مدروسة 

تأخذ في الاعتبار ثروات البلد وكيفية 

تنميتها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} تكشف الساعات الأخيرة عما يخفيه 
الصراع في سوريا من مفاجآت لا تنتهي 
تزيلُ عن يوميات الأزمة قواعد وشروطا 

وثوابت لطالما أضحت من أبجديات 
التحليل السياسي الخاص بالمسألة 
السورية. ويكشف اشتعال الجبهات 

السورية مدى ما تختزنه فصائل المعارضة 
من قوة يجري تفعيلها أو تحييدها وفق 

سياسات مرسومة بعيدة عما هو عبث 
وارتجال وانفعال.

وتروم التفاصيل العسكرية، سواء 
في دمشق ومحيطها أو حماة ومحيطها 

وربما جبهات أخرى، إسقاط واقع 
جيواستراتيجي أرساه التدخل الروسي 

في هذا البلد منذ سبتمبر ٢٠١٥. ولا يخفى 
على المراقب أن حراك الفصائل المفاجئ في 
دمشق خصوصا، يعبّر عن أجندة تتجاوز 

قدرات هذه الفصائل التقريرية، ويعكس 
تبدلا جذريا في المزاج الدولي العام حيال 
ستاتيكو المنطقة برمتها، بما في ذلك ما 
فرضه الأمر الواقع الروسي منذ حوالي 

عام ونصف العام من قواعد وأصول لمقاربة 
الأزمة السورية.

ويمكن الجزم أن موسكو لم تعد تمتلك 
حصرية الوكالة الدولية للإمساك بالملف 
السوري. بدا أن زمن المواكبة الأميركية 
الدولية الحيادية للسلوك الروسي في 

سوريا (في نسخة الثنائي لافروف-كيري) 
أصبح ينتمي إلى زمن ولى مع انتهاء 
ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما. فإذا ما كانت همّة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في سوريا تناسلت من ثمار 
اجتماع جمعه بنظيره الأميركي على هامش 
قمة الأمم المتحدة في نيويورك قبل ساعات 
من دفعه بسلاح الجو الروسي إلى سوريا، 

فإن الرئيس الأميركي الحالي دونالد 
ترامب، المنتقد لإرث سلفه في كافة الميادين، 

أوباما في  ذاهب للانقلاب على ”عقيدة“ 
سوريا لصالح انخراط عسكري مباشر 

للولايات المتحدة، تجعل من واشنطن 
منافسا للانخراط الروسي في هذا البلد 

بعد أن كانت متواطئة معه.
تتعايش القوات العسكرية الروسية 
والأميركية بخبث في النواحي المحيطة 
بمدينة منبج شمال البلاد، فيما ذهبت 

موسكو إلى عقد اتفاق مع قوات حماية 
الشعب الكردية لإقامة قاعدة عسكرية في 

المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في 
عفرين في سعي لمناكفة القواعد الأميركية 

التي تقيمها واشنطن في هذه المناطق 
وبالتحالف مع نفس الشريك الكردي. وفيما 

كانت روسيا تتمتع بحصرية التواجد 
العسكري الدولي في سوريا، فإن التحاق 
واشنطن بالعمليات العسكرية البرية في 
سوريا على منوال انخراطها في العراق، 

والكشف عن تواجد أمني وعسكري متفاوت 
الحجم لدول غربية أخرى (خصوصا 

بريطانيا وفرنسا)، يحوّل الساحة السورية 
إلى ميدان روسي أميركي غربي مشترك 

قلما وجد مثيل له في تاريخ التنافس 
الروسي الأطلسي في العالم.

ولا شك أن الكرملين يشعر بسخونة 
الموقف الروسي الراهن في سوريا وصعوبة 
المنافسة المقبلة للاستئثار بمآلات التسوية 
المقبلة. ولا شك أيضا أن موسكو لم تفاجأ 

من هذا التطور، وسعت دائما إلى تقويضه، 
من خلال المسارعة إلى فتح عملية أستانا 
ومحاصرة عملية جنيف، بغية منع تسرّب 

أي مغامرين جدد داخل الملعب السوري. 
لكن التطورات الميدانية المتسارعة الأخيرة 

تفصح عن أن أمر التسويات بات قريبا 
عاجلا على النحو الذي يفسّر تضارب 

الأجندات الدولية والإقليمية، كما يفسر 
تعدد الرسائل التي أطلقتها العواصم 

المعنية لإرباك أي طاولات تُعِدُّ لتسويات 
وخطط وخرائط مرتبطة بالشأن السوري.
وبالإمكان إدراج الغارات الإسرائيلية 
الأخيرة ضمن لائحة المتغيرات والرسائل 

المستجدة في الفضاء السوري. وعلى الرغم 
من أن هذه الغارات لا تختلف في أسلوبها 

وأهدافها عما درجت إسرائيل على القيام به، 
إلا أن الجديد في الأمر هو إعلان إسرائيل 

رسميا قيام طائراتها بهذه الغارات، ملحقة 
هجومها الجوي بأول تشغيل لمنظومتها 

الصاروخية المضادة للصواريخ ”سهم“، بما 
يدشّن إعلانا إسرائيليا بأنها باتت جزءا من 
الدول المنخرطة جهارا في الصراع السوري، 

وأنها معنية بالمداولات الجارية دوليا 
لاجتراح تسويات معينة لهذا البلد.

وبالإمكان أيضا إدراج الردّ الصاروخي 
الذي قامت به دمشق ضد هذه الطائرات 

المغيرة بصفته تغيرا طرأ على قواعد لطالما 
اعتبرت من ثوابت تعامل النظام السوري 
مع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل 
سوريا. وسواء كان وراء تحرّك صواريخ 

أرض-جو السورية قرار إيراني أو روسي 
أو الاثنان معا، فإن الأمر يعبّر عن انتهاك 
للتفاهمات الروسية الإسرائيلية التي تم 

التوصل إليها قبل بدء الطائرات الروسية 
ورشتها في سوريا.

وكانت قواعد اللعبة في هذا المجال 
تعتمد، على ما يبدو، على وعود قطعها 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإعطاء 

إسرائيل ضوءا أخضر دائما للتدخل لضرب 
أي أهداف تعتبرها تل أبيب خطرا على أمن 
إسرائيل في الداخل السوري. وبينما كانت 

الغارات الإسرائيلية غير المعلنة قبل ذلك 
تقابل بضجيج صوتي من دمشق وصمت من 
موسكو، فإن الغارات الأخيرة المعلنة قوبلت 

بضجيج من نار من قبل النظام السوري 
وباستدعاء موسكو للسفير الإسرائيلي في 

روسيا.
وبغض النظر عن الروايات التي 

رافقت مسألة استدعاء سفير تل أبيب في 
موسكو من قبل وزارة الخارجية الروسية 
بين كونها احتجاجية أو تصويبا لأصول 

التنسيق المتفق عليه بين البلدين، إلا 
أن الحدث يمثّل سقوطا لمسلّمات سابقة 
ستتداعى على شكل العلاقة المقبلة بين 

موسكو وتل أبيب، كما يشي بأن اجتماع 
نتنياهو بترامب (١٥ فبراير الماضي) 

أثمر تفاهمات متقدمة قد هيمنت على 
ثمار اجتماع نتنياهو وبوتين (٩ مارس 

الجاري).
ولا شك أن فشل اجتماعات أستانا 
٣ ورفض الفصائل المعارضة المسلحة 

الالتحاق باجتماعات العاصمة 
الكازاخستانية، لا يعبّر فقط عن امتعاض 

هذه الفصائل من عدم التزام روسيا ونظام 
دمشق باتفاق وقف إطلاق النار، بل يكشف 
تصدّعا أصاب كل العملية التي قامت على 

أساس الاتفاق الروسي التركي عقب سقوط 
شرقي حلب. وبالتالي فإن أحد وجوه 

اشتعال الجبهات المفاجئ في دمشق وحماة 
ومناطق أخرى ليس بعيدا عن ارتخاء 

أصاب الوفاق بين موسكو وأنقرة، وقد 
يعبّر أيضا عن وهن النتائج التي توصّلت 

إليها القمة التي جمعت في موسكو مؤخرا 
(١٠ مارس الجاري) الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بنظيره الروسي. ولا يبتعد 

خبر إرسال موسكو لوحدات عسكرية 
للتموضع في عفرين الكردية في منطقة 

محاذية للحدود مع تركيا عن سياق تراجع 
مستوى التعاون بين تركيا وروسيا، لا بل 

يعد الأمر رسالة روسية تحذيرية موجعة لا 
تختلف عن تلك التي توجهها واشنطن في 
شأن تمسكها بالخيار الكردي في معركتها 

ضد تنظيم داعش في الرقة.
على أن المقاربة الأميركية الجديدة 

للمنطقة العربية بدأت تلقي بظلال 
تتلاعب بخطوط التماس العسكرية في 

سوريا. تنطلق واشنطن من مسلّمة باتت 
المؤسسات الأميركية العسكرية والأمنية 

والدبلوماسية مجمعة عليها بضرورة 
مواجهة إيران ومعاملة امتداداتها 

العسكرية خارج إيران باعتبارها سلوكا 
إرهابيا وجب التعامل معه على منوال 

ما هو معمول به لمواجهة تنظيم داعش، 
لا بل تذهب العقيدة الأميركية الجديدة 
على الاعتراف بوجود رابط موضوعي 
بين تنامي النفوذ الإيراني الشيعي في 

الخارج وتنامي الإرهاب السني الذي ينهل 
قوته من تضخم مظلومية سنية سببها 

سياسات إيران في المنطقة. وقد لا يبتعد 
الهجوم على دمشق عن خرائط الضغوط 

التي تمارس على نظام دمشق عشية انعقاد 
مفاوضات جنيف ٥، لكنه يمثل أيضا 

إشارات ضاغطة على إيران نفسها التي 
تستثمر المال والرجال وتستورد الميليشيات 

الشيعية التابعة لها في العراق ولبنان 
وأفغانستان وغيرها من أجل الحفاظ على 

النظام ومركزه في دمشق.
وتمثل المقاربة الأميركية في المنطقة 
عودة لتمتين التحالف التقليدي مع دول 

الخليج والذي لا بد أن زيارة وليّ وليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

إلى واشنطن قد أرست قواعدها الجديدة. 
فيما تمثّل زيارة رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي للعاصمة الأميركية بداية 

تحرك أميركي جديد في هذا البلد على 
خطى إخراج العراق من تحت سقف النفوذ 
الإيراني. ومن داخل هذه الاصطفافات التي 

تظهر معالمها وتطل إرهاصاتها، ينشط 
الفاعلون في الشأن السوري لتغيير قواعد 

اللعبة التي تشي بانسداد كامل لأي حل 
سوري محتمل. بيد أن الهمّة العسكرية 

الحالية لن تذهب إلى إحداث انقلاب 
عسكري جذري داخلي، ليس فقط لأن 

القوى العسكرية المعارضة لا تملك تحقيق 
ذلك أمام آلة الحرب السورية والإيرانية 

والروسية معا، بل لأن لهذه التطورات 
العسكرية هدف تحريكي يربك جماد 

الجبهات ويعيد تواصلها وربط مصائرها 
ويوقف حالة الاستفراد التي مورست 

ضدها منذ سقوط مدينة حلب. كما أن لهذه 
التطورات العسكرية مغاز سياسية لا بد أن 
العواصم المعنية بالشأن السوري ستتأملها 

بعناية قبل البناء عليها واستيعاب 
معانيها.

سوريا: سقوط الثوابت واللعب بالمحرمات

المقاربة الأميركية الجديدة للمنطقة 

العربية تنطلق من مسلمة باتت 

المؤسسات الأميركية مجمعة عليها 

بضرورة مواجهة إيران ومعاملة 

امتداداتها العسكرية باعتبارها سلوكا 

إرهابيا وجب التعامل معه

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

{باريس تأمل من الإدارة الأميركية أن توضح خلال الأسابيع المقبلة خططها بشأن الوضع في 

سوريا حيث يضيق الخناق شيئا فشيئا حول الرقة}.

جان-مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي
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حقــــــق فريق من العلماء في أســــــكتلندا اختراقا علميا كبيرا حــــــين ابتكروا طريقة لتزويد 
جلد مصنوع من مــــــادة الغرافين بالطاقة، الأمر الذي يفتح أبواب تطوير أطراف صناعية 

وروبوتات تملك حاسة اللمس.

اقتصاد
{الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية والصناعية والمالية للإدارة الأميركية الجديدة من 

بين المخاطر التي تهدد الاقتصاد الياباني}.

يوكيتوشي فونو
عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي

{البنك يخطط لاســـتثمار مليار يورو في مصر هذا العام… اهتمام المســـتثمرين بمصر ارتفع 

بعد الإصلاحات الاقتصادية وتحرير أسعار الصرف}.

جانيت هكمان
عضو مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

} لنــدن – حـــذرت مجموعة كيـــر، إحدى أكبر 
شـــركات البناء والخدمـــات البريطانية من أن 
مغـــادرة الاتحاد الأوروبي ســـتؤدي إلى تعثر 
مشروعات بنية أساســـية مهمة تشمل أبراجا 
ومحطات كهرباء وطرقا جديدة وخطوط سكك 

حديدية.
وســـبق أن تحدث عدد كبير من الشـــركات 
البريطانية عن تنامـــي الصعوبات والعقبات 
التـــي تواجه إدارة مشـــروعاتها في بريطانيا 
فـــي ظل الغمـــوض المحيط بمســـتقل اقتصاد 

البلاد وغياب رؤية حكومية واضحة.
وســـلط هايدن مورســـل الرئيس التنفيذي 
لمجموعة كيـــر الضوء على مجـــالات الضعف 
المتوقعـــة، رغـــم إعلان المجموعـــة عن تحقيق 
زيادة بنسبة 4 بالمئة في أرباح النصف الثاني 

من العام الماضي.
وكشف عن تلكؤ وتأجيل جميع عقود بناء 
المباني الشـــاهقة والمباني الإدارية الكبيرة في 
المـــدن الرئيســـية، إضافة إلـــى التمويل العام 
والموافقـــات المطلوبة لأعمال الطـــرق والبناء 

واسعة النطاق ومحطات الكهرباء.
ويعتقد مورسل أن عقود مشروع أتش.أس 
2 للقطارات فائقة الســـرعة تأجلت لنحو عام، 
وقال ”أعتقد أن الانفصال البريطاني يشـــتت 
انتباه الحكومة وســـيؤدي بالطبع إلى تأجيل 

بدء العمل في المشاريع الكبيرة“.
لكـــن مورســـل أكـــد أن الســـوق لا تـــزال 
مدعومة علـــى المدى القصير بأعمـــال القطاع 
الصغيـــرة التي  العـــام المتكـــررة والصفقات 
تبلغ قيمتها عشـــرة مليارات جنيه إسترليني 
(12.5 مليون دولار) في المتوســـط، حيث تنجز 
الشـــركات المحلية التابعة لكير جروب الكثير 

من أعمالها.
وبفضـــل ذلك قالت كيـــر إن دفتر طلبياتها 
بلغ 9 مليارات إســـترليني في النصف الثاني 

مـــن العام الماضـــي ارتفاعا مـــن 8.7 مليار في 
النصف الأول من عام 2016.

وتكمـــن أكبـــر المخـــاوف البريطانيـــة في 
مســـتقبل القطـــاع المصرفي أكبر مســـاهم في 
الناتج المحلي البريطاني، حيث بدأت المصارف 
العالميـــة الكبرى التي تتخذ من بريطانيا مقرا 
لأكبر نشـــاطاتها المالية بالكشـــف عن خططها 

للرحيل عن حي المال في لندن.
ولوحـــت ســـابين لوتنشـــلاغر العضو في 
مجلس إدارة البنك المركزي بتقديم تســـهيلات 
للمصارف التي ســـتنتقل مـــن لندن إلى مراكز 
مالية في الاتحاد الأوروبي، في وقت تســـتعد 
فيه بريطانيا لتقديم طلـــب الانفصال وتفعيل 
المـــادة 50 من ميثاق الاتحـــاد الأوروبي في 29 

مارس الجاري.
ولكنها أشـــارت أيضا إلى ضرورة الالتزام 
بمعاييـــر منطقـــة اليورو قائلـــة ”لا نكترث ما 
إذا كانـــت المصارف البريطانية ســـتنتقل إلى 
فرانكفـــورت أو دبلن أو باريـــس أو أي موقع 
آخـــر في منطقة اليورو. ما يهمنا هو مصارف 

سليمة“.
وإذا اعتمـــدت بريطانيـــا خروجا قاســـيا 
فـــإن لندن ســـتكون خارج الســـوق الأوروبية 
الواحدة، مـــا يعني أن المصـــارف التي يوجد 
مقرها الرئيســـي فـــي لندن ســـتفقد ”الجواز� 
الـــذي يتيح لها التعامل من لندن مع زبائن من 
الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

وأضافت لوتنشلاغر أن ”أي مصرف ينتقل 
إلى منطقة اليورو يجب أن يلتزم بمعاييرنا… 
لن نقبل بمؤسســـات يتم تشغيلها عن بعد من 

لندن“.
ورجـــح جيريمي بـــراون المبعوث الخاص 
لمؤسســـة حـــي المـــال فـــي أوروبا أن يخســـر 
القطاع المالي فـــي لندن ما يصل إلى 10 بالمئة 

من الوظائـــف إذا فشـــلت بريطانيا في تأمين 
وصول ملائم إلى أســـواق الاتحـــاد الأوروبي 

عقب الانفصال.
وذكـــرت جريـــدة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
أن أكثـــر مـــن 70 ألف وظيفـــة مصرفية مهددة 
بالتبخـــر من حي المال في لندن، كما أن المدينة 

قد تفقد مركزها كعاصمة مالية في أوروبا.
ويتوقـــع محللـــون بريطانيـــون أن تحدث 
تقلبات في الرأي العام حين تقترب أســـكتلندا 
مـــن الانفصال، والتـــي تبدو الأقـــرب للتحرك 
لإجراء اســـتفتاء جديد ســـتكون نتيجته شبه 

مؤكدة لصالح الانفصال عن المملكة المتحدة.
وقد تكـــون إيرلنـــدا الشـــمالية قريبة من 
الانفصال أيضا، لأن الكاثوليك الذين يشكلون 
45 بالمئـــة من ســـكانها، هم من الأســـاس ضد 

البقـــاء في بريطانيا، ولن يحتاج الأمر ســـوى 
إلـــى 5 بالمئة من البروتســـتانت المتحمســـين 
للبقـــاء في الاتحاد الأوروبـــي لحدوث انقلاب 

في الرأي العام.
وتدرك بروكسل تماما أن خروج بريطانيا 
بيسر وسهولة دون التعرض لكارثة اقتصادية، 
ســـيؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي ومنطقة 
اليورو، بل وتمتد آثـــاره إلى جميع الاقتصاد 
العالمي. ويرى محللـــون أن الاتحاد الأوروبي 
مضطـــر لمعاقبـــة بريطانيـــا لمنع نمـــو نزعات 

الانفصال في بلدان أخرى.
ويحاول المسؤولون البريطانيون التهوين 
من آثار الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي عبر 
تقـــديم وعـــود شـــعبوية بإمكانيـــة التوصل 
لاتفاقيـــات تجاريـــة بديلـــة عـــن علاقاتهم مع 

الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول  الأوروبيـــين. 
البريطانـــي كيري براون الأكاديمـــي في كلية 
”كينغـــز كوليدج“ في لنـــدن إن ”بريطانيا الآن 
فـــي موقف المتوســـل، فهي تحتاج المســـاعدة 

والرعاية“.
وأكد أن ”الحديث العفوي وغير المســـؤول 
مـــن جانـــب بعـــض القـــادة البريطانيين عن 
التوصل بســـرعة إلى عقـــد اتفاقيات تجارية 
بمجرد التحـــرر مع قيود الاتحـــاد الأوروبي، 
يظهر حالة انفصال عن الواقع ميؤوس منها“.
وإذا لم تندم بريطانيا على قرار الانفصال 
فإنهــــا يمكــــن أن تكــــون خــــارج الاتحــــاد 
الاوروبـــي في عــــام 2019 لتصبــــح أول دولـة 
تغــــادر التكتــــل، لكن الطريق لا تـــزال طويلة 

وحافلة بالتقلبات.

بريطانيا تبدأ بمواجهة الثمن الحقيقي للطلاق الأوروبي
[ الشركات تحذر من شلل مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية  [ المركزي الأوروبي يعرض تسهيلات لرحيل المصارف من لندن

حان وقت المخاض الصعب

ــــــدأت معالم الثمن الباهظ للبريكســــــت تتضح مع اقتراب الموعــــــد المحدد لتقديم بريطانيا  ب
طلب الطلاق الرســــــمي عن الاتحاد الأوروبي الأربعــــــاء المقبل. وتصاعدت التحذيرات من 
انهيار القطاع المصرفي الأكبر في العالم وشلل مشاريع البنية التحتية في ظل غياب رؤية 

حكومية واضحة المعالم لمستقبل البلاد.

هايدن مورسل:

البريكست يشتت انتباه 

الحكومة ويؤدي بالطبع 

لتأجيل المشاريع الكبيرة

سابين لوتنشلاغر:

المصارف ستلتزم بمعايير 

منطقة اليورو ولن تدار عن 

بعد من لندن

لمسة بمشاعر {حقيقية}

قفزة كبيرة في إنتاج ليبيا النفطي جلد إلكتروني من الغرافين يملك حاسة اللمس
} طرابلس - أكدت المؤسســـة الوطنية للنفط 
في ليبيـــا أن إنتـــاج البلاد مـــن النفط الخام 
وصل إلى نحو 700 ألف برميل يوميا، متعافيا 
بعد هبوطه في وقت ســـابق من الشهر بسبب 

القتال في ميناءين نفطيين رئيسيين.
ونقلـــت رويترز عـــن مصطفى صنـــع الله 
إن  قولـــه  المؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
”إنتاجنا اليوم 700 ألـــف برميل يوميا ونعمل 
مـــن أجل الوصـــول إلى 800 ألـــف برميل قبل 
نهايـــة أبريل المقبل ونتوقع أن نصل إلى نحو 

1.1 مليون برميل في أغسطس القادم“.
وأوضحت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
بيـــان منفصل أنها تأمل بإنتاج 55 ألف برميل 
يوميا من النفط في الأسابيع المقبلة من حقلي 
أبوالطفـــل ورمال المغلقين حاليا لإجراء أعمال 

صيانة.
وتدير الحقلين شـــركة مليته للنفط والغاز 
وهـــي مشـــروع مشـــترك بين مؤسســـة النفط 
وشـــركة إيني الإيطالية. وقالت المؤسســـة إن 
”مليته تنتـــج حاليا 41 ألف برميـــل يوميا من 
حقول برية وبحرية إضافة إلى 43 ألف برميل 

يوميا من المكثفات“.
وعـــادت منطقة الهـــلال النفطـــي لتصدر 
الأحـــداث بعد هدوء اســـتمر عدة أشـــهر، مع 
هجوم مفاجئ شـــنته قوات ســـرايا الدفاع عن 
بنغـــازي علـــى موانئ الســـدرة ورأس لانوف، 
وهو هجوم يعد الأعنف منذ اســـتعادة الموانئ 
على أيدي قوات الجيش الليبي في ســـبتمبر 

الماضي.
وانخفـــض إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 
600 ألـــف برميـــل يوميـــا بعدما فقـــدت قوات 
متمركـــزة في شـــرق البـــلاد الســـيطرة على 
الميناءين الرئيسيين لتصدير النفط في الثالث 
مـــن مارس الجاري قبل اســـتعادة الســـيطرة 

عليهما بعد 11 يوما.
وكان صنـــع الله قال إنه يتوقع اســـتعادة 
السيطرة على العمليات في الميناءين وإن كان 
بعض المسؤولين في شرق ليبيا يشككون على 
ما يبدو في اســـتمرار التعاون مع المؤسســـة 

الوطنية للنفط في طرابلس.

ويعود العاملون في الميناءين تدريجيا إلى 
مواقعهم ومن المتوقع تحميل ناقلة بالخام في 

السدر السبت أو الأحد وفقا لمصادر ملاحية.
وقـــال مهندس يعمل بحقـــل الواحة، الذي 
توقف هذا الشهر، إن ”إنتاج الحقل ارتفع إلى 

35 ألف برميل يوميا“.
وتأمل شـــركة الواحـــة للنفط التـــي تدير 
الحقل في زيادة الإنتاج من جميع حقولها إلى 
80 ألـــف برميل يوميا بنهاية مارس وإلى أكثر 
مـــن 100 ألـــف برميل يوميا بحلـــول منتصف 

أبريل القادم.
وكانـــت المؤسســـة الوطنية للنفـــط قالت 
الاثنين الماضي، إنها تتطلع لزيادة الإنتاج من 
حقل الشـــرارة الواقع في جنـــوب غرب البلاد 
بمقـــدار 70 ألـــف برميـــل يوميا مـــن 221 ألف 
برميـــل يوميا حاليا. ومـــازال إنتاج ليبيا أقل 
كثيرا من مستواه قبل أحداث يناير 2011 حين 

كانت تضخ 1.6 مليون برميل يوميا.
مـــن  ونيجيريـــا  ليبيـــا  إعفـــاء  وجـــرى 
تخفيضات الإنتـــاج التي اتفقت عليها منظمة 
البلـــدان المصدرة للبترول (أوبـــك) في أواخر 
العام الماضي، بســـبب الظـــروف الاقتصادية 

السيئة التي تمر بها البلاد.
وحـــذرت مؤسســـة النفط الليبيـــة من أن 
مســـتوياتها المســـتهدفة للإنتاج تتوقف على 
تلقيهـــا أمـــوالا لتغطيـــة تكاليـــف التشـــغيل 
وإصلاح البنيـــة التحتية وهي مشـــكلة تمت 
مناقشـــتها في اجتماع عقد الأربعاء الماضي، 
بين أعضاء مجلس إدارة المؤسســـة ورؤســـاء 

الشركات التابعة لها.
وقالت المؤسســـة ”تأخر صـــرف المرتبات 
والميزانيـــات المختلفـــة بقطاع النفـــط من قبل 
وزارة الماليـــة والتـــي تعتبر أساســـية لزيادة 
الإنتاج وأعمال الصيانة الضرورية للعديد من 
الحقول والموانئ النفطية التي تضررت نتيجة 
الصراعات“. وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية 
خانقة خيمت على كافة مظاهر الحياة العامة، 
وسط نقص في الســـيولة النقدية في البنوك، 
الأمر الذي تأثر منه الليبيون كثيرا بسبب عدم 

قدرتهم على توفير احتياجاتهم اليومية.

} لنــدن – نقل فريق علمي من كلية الهندســـة 
في جامعة غلاســـكو ثورة اســـتخدامات مادة 
الغرافـــين إلى أفق جديد حين اكتشـــف طريقة 
لتشـــغيل نوع تجريبي من الجلـــد الإلكتروني 

باستخدام الطاقة الشمسية.
ويرى محللون أن هذا الاكتشـــاف يمكن أن 
يفتح الطريـــق نحو تطوير أطـــراف صناعية 

وأجهزة روبوت تملك حاسة اللمس.
وتتســـابق فرق العلماء فـــي جميع أنحاء 
العالم لتطوير نسخ مرنة من الجلد الصناعي 
الذي يملك خاصية الشـــعور من خلال محاكاة 
أنـــواع مختلفة من المســـتقبلات الحســـية في 

الجلد البشري.
وكان تزويـــد مثل هـــذه الأنظمـــة بالطاقة 
يشـــكل تحديـــا، لكن فـــي فريـــق الباحثين في 

كلية الهندسة بجامعة غلاسكو طوروا طريقة 
لاستخدام الغرافين، وهو نوع رقيق للغاية من 
الكربـــون، لتوليد الكهرباء عـــن طريق الطاقة 

الشمسية.
وقال العلماء أمس إن الغرافين، الذي يبلغ 
سمكه ســـمك ذرة واحدة، قوي وشديد المرونة 
وشـــفاف، إضافـــة إلـــى كونه موصـــلا جيدا 
للكهربـــاء مما يجعلـــه مثاليـــا لتجميع طاقة 
الشـــمس بهدف توليد الطاقة. ويمكن للأيدي 
الصناعية المتطـــورة على وجه الخصوص أن 
تحاكي الكثير من الخواص الحركية للأطراف 
البشـــرية ومنحها حاســـة اللمس سيزيد من 

فائدتها للأشخاص الذين بترت أطرافهم.
وقال رافيندر داهيا رئيس فريق الباحثين 
إن الهـــدف المقبل هو اســـتخدام التقنية ذاتها 

لتشـــغيل المحـــركات الضروريـــة لتحريك اليد 
الصناعيـــة ”وســـيتيح ذلـــك المجـــال لتطوير 
أطراف صناعية تعمل بالطاقة بشـــكل مستقل 

تماما وتملك حاسة اللمس“.
ووصف فريق الباحثين في دورية أدفانسد 
فنكشـــونال ماتيريالـــز كيف اســـتطاعوا دمج 
خلايـــا ضوئيـــة مولـــدة للطاقـــة فـــي الجلد 
الإلكترونـــي. ومـــن المتوقع أن يتم اســـتخدام 
الجلد الإلكتروني الحســـاس للمس في أجهزة 
الإنســـان الآلي لتحســـين أدائها ومساعدتها 
على رصد الأخطـــار المحتملة عند التفاعل مع 

البشر.

رافيندر داهيا:

الابتكار يسمح بتطوير 

أطراف صناعية تعمل 

بالطاقة وتملك حاسة اللمس

مصطفى صنع الله:

نتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 

1.1 مليون برميل يوميا 

بحلول أغسطس المقبل

المؤسسة الليبية للنفط: مستوى الانتاج 

يتوقف على إمكانية تمويل تكاليف الصيانة
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اقتصاد
{حجم الاســـتثمارات الإجمالية لنحو 7707 شـــركة أجنبية في الســـعودية تبلغ حاليا نحو 174 

مليار دولار}.

بيانات رسمية
الهيئة العامة للاستثمار في السعودية

{مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بقيمة 9 مليارات دولار في السنة المالية -2017

2018 من أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية}.

أحمد كوجك
نائب وزير المالية المصري

} الريــاض - دعمـــت الجولة الآســـيوية التي 
قـــام بها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز هذا الشهر مساعي الرياض لجذب 
استثمارات أجنبية وتنويع موارد اقتصادها 
وتقليـــص اعتماده على صـــادرات النفط، لكن 

تلك الاستراتيجية لها ثمن كبير.
ويؤكـــد الخبراء أن رؤية الســـعودية نحو 
توســـيع قاعدة الشراكات الاســـتراتيجية مع 
الدول الآسيوية الصناعية الكبرى ستتيح لها 
تنويع اقتصادها وتعزيـــز قدرتها أكثر بعيدا 

عن إيرادات النفط.
وقال ســـتيفن هيرتوغ الخبير بكلية لندن 
للاقتصاد إنه ”من المنطقي أن تتطلع السعودية 
إلى آســـيا ســـعيا وراء فـــرص اســـتثمارات 
وأعمال في ضوء نمو طلب المنطقة على الطاقة 

والصناعات التحويلية“.
وأكد أن الرياض تواجه منافســـة شرســـة 
صناعيـــة  مجـــالات  دخـــول  تحـــاول  وهـــي 
جديـــدة ولم يتضح كيف ســـيتلاءم دورها مع 
الاقتصادات الآسيوية بعيدا عن توريد الطاقة 

والمواد الخام لصناعة البتروكيماويات.
ووقعت الرياض مع بكين صفقات بقيمة 65 
مليار دولار فـــي قطاعات من بينها الصناعات 
الخفيفـــة والإلكترونيات. وأبـــرزت بكين دور 
الســـعودية في اســـتراتيجية ”حـــزام واحد، 
طريـــق واحد“ التـــي تهدف إلـــى التكامل بين 

الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.
وتضمنـــت سلســـلة صفقات فـــي اليابان 
تعهـــدا مـــن شـــركة تويوتـــا موتور بدراســـة 
إمكانية تصنيع سيارات في السعودية. وحمل 
ذلك أنباء ســـارة للرياض في ظل الجهود التي 
تبذلها لبنـــاء اقتصاد صناعـــي متطور تأمل 
أن يوفـــر الملايـــين مـــن الوظائـــف ويتيح لها 
التكيـــف مع حقبة النفط الرخيص. ورغم كثرة 
الضجيـــج، شـــهدت جولة العاهل الســـعودي 

القليـــل مـــن الخطـــط الملموســـة للاســـتثمار 
الأجنبي في القطاعات غير النفطية.

وكانـــت معظـــم الصفقـــات الكبيـــرة فـــي 
مجالات التكرير والبتروكيماويات وليست في 
صناعـــات جديدة تأمل الرياض بتطويرها في 

إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات التي يضطلع 
بهـــا صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، أكبـــر 
صندوق للثروة الســـيادية في السعودية، فإن 
الكثيـــر من المشـــروعات المقترحـــة تقع خارج 
المملكة وتتطلب من الرياض نفسها تخصيص 

المليارات من الدولارات كرأسمال استثماري.
النفطيـــة  الســـعودية  أرامكـــو  واتفقـــت 
الحكومية العملاقة على اســـتثمار 7 مليارات 
دولار في مشروع مشترك مع بتروناس الماليزية 
النفطية الحكومية ووقعت مذكرة تفاهم للنظر 
في بناء محطات للتكرير والبتروكيماويات في 

الصين.
وتعزز مثل تلك الخطوات مركز السعودية 
باعتبارها أكبر مورد رئيسي للنفط إلى آسيا، 
لكنها قـــد تســـتنزف أيضا أمـــوالا تحتاجها 

السعودية بشدة لاستثمارات محلية.
وتكافـــح الحكومة الســـعودية لكبح عجز 
الميزانيـــة البالغ 79 مليار دولار وتســـحب من 
احتياطياتهـــا في الخـــارج لتخفيف الضغوط 

على عملتها الريال المرتبط بالدولار.
ويقول هيرتوغإن إن الســـعودية تســـحب 
حاليـــا مـــن احتياطياتها الخارجيـــة بوتيرة 
فـــي  كبيـــرة  أمـــوالا  ضخـــت  وإذا  ســـريعة. 
استثمارات غير ســـائلة فإن ذلك سيقصر أمد 
ربط عملتها بالدولار والذي يتطلب الدفاع عنه 

أصولا أجنبية سائلة كبيرة.
وتأمل الســـعودية في أن تتيـــح لها إقامة 
روابـــط مـــع الشـــركات الصينيـــة واليابانية 

المـــال  أســـواق  مـــن  الاســـتفادة  العملاقـــة 
والتكنولوجيـــا. وعلـــى ســـبيل المثـــال وقعت 
الشـــركة الســـعودية للصناعـــات الأساســـية 
(سابك) اتفاقا مع ســـينوبك الصينية لدراسة 

فرص لمشروعات مشتركة في البلدين.
وتمضـــي الرياض فـــي مســـار مماثل مع 
الولايات المتحدة حيث ناقشـــت شراكات تقدر 
قيمتهـــا بنحـــو 200 مليار دولار خـــلال زيارة 

متزامنة لولي ولي العهد إلى واشنطن.
ومـــن بين اســـتثماراته في الخـــارج، ضخ 
صندوق الاســـتثمارات العامة 3.5 مليار دولار 
في أوبر الأميركية لخدمات تأجير الســـيارات 
وتعهد باســـتثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار 
في صندوق جديد للاستثمارات التكنولوجية 

مع سوفت بنك اليابانية.

لكن المشروعات المشتركة قد لا تكفي لجذب 
الكثير من الشـــركات الأجنبية إلى السعودية 
حيـــث تشـــير الشـــركات دائما إلـــى العقبات 
الإداريـــة والنظـــام القانونـــي غيـــر المتطـــور 
وارتفـــاع التكلفـــة باعتبارهـــا مخاطـــر تهدد 
إجراء أنشـــطة أعمال في المملكة وتواجه الآن 
ضرائب جديدة وسياسات ترفع تكلفة توظيف 

الأجانب.
إلى  القادمـــة  الاســـتثمارات  وانخفضـــت 
الســـعودية فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فبعـــد 
ارتفاع الاســـتثمار الأجنبي المباشر إلى ذروته 
متجاوزا 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
غيـــر النفطـــي فـــي 2008، تراجـــع إلـــى نحو 
ثلاثـــة بالمئة في 2015، بحســـب صندوق النقد 
الدولي. واضطرت أرامكو لإنقاذ مدينة جازان 

الاقتصاديـــة، التي كان مـــن المفترض أن تعج 
بالصناعـــات الصينية الثقيلة، بعدما تم إلغاء 
خطط مشروعات مع شركات أجنبية في 2013، 
كمـــا أن مصنعا مقترحا لشـــركة جاغوار لاند 

روفرفي رأس الخير، لم ير النور حتى الآن.
وقـــال جيمس ريفـــي نائب كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديـــين لـــدى مجموعـــة ســـامبا المالية 
الســـعودية في لندن إنه ”إذا عرضت الرياض 
على المســـتثمرين الأجانـــب مقايضات لجذب 
اســـتثماراتهم فإن صافي التدفقات المالية إلى 

السعودية ربما يكون ضئيلا“.
ومع ذلك يرى ريفي أن هذه الاستراتيجية 
تبدو منطقية لأن الهدف الأساسي لا يتمثل في 
جذب أموال فحسب وإنما أيضا التكنولوجيا 

التي تحتاجها البلاد لتطوير اقتصادها.

السعودية تراهن بأموال اليوم لجذب استثمارات المستقبل

[ الرياض تزيد استثماراتها في الخارج رغم حاجتها للاستثمار محليا  [ رهان على شراكات جديدة لتنويع الاقتصاد على المدى الطويل

عين على المستقبل البعيد

تشير نتائج جولة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية إلى أن الرياض 
وضعت الكثير من الاســــــتثمارات في الخارج في رهان على جذب استثمارات أجنبية في 

المستقبل رغم حاجتها حاليا لضخ الاستثمارات داخل البلاد.

ستيفن هيرتوغ:

من المنطقي أن تتطلع 

الرياض إلى آسيا في ظل 

نمو الطلب على الصناعات

} الخرطــوم – وقـــع الســـودان وتونس أمس 
فـــي الخرطوم على 22 اتفاقيـــة ومذكرة تفاهم 
لتعزيـــز التعاون الاقتصادي فـــي ختام أعمال 
اللجنـــة الوزارية المشـــتركة بين  اجتماعـــات 

البلدين.
الروابـــط  تعزيـــز  الاتفاقيـــات  وشـــملت 
الاقتصاديـــة في مجـــالات الزراعـــة والصحة 
والســـياحة وشملت أيضا اســـتئناف رحلات 
الخطوط التونســـية إلى الخرطوم التي كانت 

متوقفة منذ 1989.

وقال رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشـــاهد خـــلال مؤتمـــر صحافي مـــع رئيس 
مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح 
إن ”عودة الخط سيشـــكل ركيزة أساسية لدفع 
التعاون والرفع من نســـق الزيارات والأعمال 

بين البلدين“.
وأوضح أن اســـتئناف الخـــط الجوي بين 
تونس والخرطوم ســـيتم بداية من ســـبتمبر 
القادم، مؤكدا أن ”تونـــس بعد ثورة 2011 لها 
سياســـة خارجية جديدة للانفتاح على العالم 

العربي والأفريقي وســـنركز على التعاون مع 
دول مثل الســـودان ما يمثل عـــودة المياه إلى 

مجاريها“.
ويأتـــي انعقاد اللجنة الوزارية المشـــتركة 
بـــين البلديـــن بعد توقـــف دام عشـــرة أعوام، 
مـــا يعكس العزم القوي علـــى إعادة العلاقات 

القوية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الســـودانية الرسمية 
عـــن صالـــح قولـــه إن ”الاتفاقيـــات التـــي تم 
التوقيع عليها ستنطلق بالعلاقات السودانية 
التونســـية إلى آفاق أرحب بما يحقق المنفعة 
لشـــعبي البلدين، ووعد بتركيز اهتمامه بهذه 

الاتفاقيات وإنزالها على الأرض“.
وأكد أن البلدين قادران على رسم مستقبل 
واعد للشعبين ليجنيا ثمرات الشراكة الجادة، 

مشـــيرا إلـــى أن الســـودان وتونـــس يمتلكان 
مـــن المقومات ما يجعلهما يعـــززان علاقاتهما 

الاقتصادية.
وزيارة الشـــاهد هـــي أول تدشـــين للجنة 
المشـــتركة بعد أن تم رفعها مـــن لجنة وزارية 
إلـــى لجنة عليا. وقد بـــدأت اجتماعات اللجنة 
المشـــتركة العليـــا، الثلاثـــاء الماضـــي، علـــى 

مستوى الخبراء.
وكان الشـــاهد قـــد وصـــل إلـــى العاصمة 
السودانية الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية 
لمـــدة يومين على رأس وفد ضـــم نحو مئة من 
رجال الأعمال التونسيين للمشاركة في ملتقى 

رجال الأعمال السوداني التونسي.
ورســـمت تونـــس لنفســـها خطـــة طويلة 
الأمـــد تقوم علـــى اعتماد خيار الدبلوماســـية 
الاقتصاديـــة لدعـــم قطـــاع التبـــادل التجاري 
والاســـتثمار  الصـــادرات  قطاعـــي  وتعزيـــز 
الأجنبي اللذين تقلصا خلال الســـنوات الست 

الأخيرة.
وتقتـــرب تونـــس بخطـــوات ثابتـــة نحو 
الانضمام إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب 
أفريقيـــا (كوميســـا) التي تعتبـــر أكبر تجمع 
اقتصـــادي في القـــارة، وهو مـــا يعكس، وفق 
الخبـــراء، نجـــاح مســـاعي الحكومـــة الجادة 
مـــن أجل الخروج من نفـــق الأزمة الاقتصادية 

سريعا.
وكشـــفت ســـعيدة حشيشـــة، المدير العام 
بـــوزارة  والتجـــاري  الاقتصـــادي  للتعـــاون 
الصناعـــة والتجـــارة التونســـية أن بلادهـــا 
حصلت على الموافقـــة المبدئية للانضمام إلى 
كوميسا في انتظار الرد النهائي الذي سيعلن 

في أكتوبر المقبل.
تونـــس  ”انضمـــام  إن  حشيشـــة  وقالـــت 
للمجموعـــة الاقتصاديـــة ســـيكون لـــه تأثير 
إيجابـــي على دفـــع الصـــادرات التونســـية، 
وتعزيـــز تنافســـية الســـلع التونســـية التي 

ستكون معفاة من الجمارك“.

وفـــي حـــال انضمـــام تونس رســـميا إلى 
مجموعـــة كوميســـا، فســـتكون أكبـــر تجمع 

اقتصادي في أفريقيا حيث ستضم 22 دولة.
وتســـعى تونـــس إلـــى تحســـين موقعها 
فـــي مجال الصـــادرات حيث تعمـــل على فتح 
5 مكاتـــب تجاريـــة في كل من بوركينا فاســـو 
والكنغـــو الديمقراطية وكينيـــا ونيجيريا إلى 
جانب فتح خطوط جوية مباشـــرة مع النيجر 

وغينيا.
وتشـــكل أفريقيا ســـاحة واعدة للاقتصاد 
التونسي في حال تمكنت الحكومة ومنظمات 
الأعمـــال وفـــي مقدمتهـــا الاتحاد التونســـي 
للصناعـــة والتجارة، من فك شـــفرات الدخول 
إلى أســـواق القارة التي تسجل معظم بلدانها 

نموا يصل إلى نحو 6 بالمئة سنويا.
ويعـــد التبادل التجاري بين تونس وبلدان 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء ضعيفـــا، في حين 
تحقق فيـــه القـــارة أرقام نمو عالية وتشـــهد 
تطـــورا لافتـــا فـــي كافـــة المجـــالات، وهو ما 
يســـتدعي، وفق خبراء، توفيـــر آليات لضمان 
تواجد أكبر للشـــركات وللمنتجات التونسية 

في الأسواق الأفريقية.
وتشـــكو علاقات تونس مـــع دول أفريقيا 
عموما من غياب اتفاقيات جمركية مشـــتركة، 
كمـــا تعانـــي مـــن نقص فـــي الربـــط الجوي 
والبحـــري، وكذلـــك لا توجـــد فـــروع للبنـــوك 
التونســـية التي بإمكانها تســـهيل المعاملات 

المالية والتجارية.
ومـــع ذلـــك، تأمل تونـــس في رفـــع حجم 
المبـــادلات التجارية مع مختلـــف بلدان القارة 
ليصل إلـــى مليار دولار، كمـــا تطمح إلى رفع 
معدل الاســـتثمار أيضا ليبلـــغ نحو 8.3 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وكان رجال أعمال تونســـيون قد أسســـوا 
في 2015، مجلس الأعمال التونســـي الأفريقي، 
لتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وبلدان 

أفريقيا.

عززت الحكومة التونســــــية استراتيجية توسيع الشــــــراكات الاقتصادية مع الدول العربية 
ــــــة بتوقيع حزمة من الاتفاقيات مع الســــــودان، بينهــــــا إعادة إحياء الخط الجوي  والأفريقي
ــــــادل التجاري في إطار جهود لتوســــــيع دورها كبوابة  مــــــع الخرطوم لتعزيز تواصل التب

للاستثمار في أفريقيا.

تونس توسع النوافذ الاقتصادية الأفريقية بالتعاون مع السودان

[ زيارة الشاهد إلى السودان تثمر 22 اتفاقية في شتى المجالات  [ تونس ترفع رهانها على الشراكات الاقتصادية الأفريقية

فك شفرات الأسواق الأفريقية

يوسف الشاهد:

تونس بعد 2011 لها 

سياسة خارجية جديدة 

للانفتاح على العرب وأفريقيا

22 دولة في مجموعة كوميسا 

في حال انضمام تونس 

رسميا، ما يجعلها أكبر تجمع 

اقتصادي في أفريقيا

إذا عرضت الرياض على المستثمرين مقايضات 

لجذب استثماراتهم فإن استراتيجيتها منطقية



} القاهــرة – أثـــارت إحصائية صدرت مؤخرا 
عن سجلات محكمة الأسرة المصرية صدمة في 
الأوساط المصرية، حيث أشارت إلى أنه في عام 
2015 تم تســـجيل 6500 دعوى قضائية، رفعتها 
الزوجـــات للمطالبـــة بالطـــلاق بســـبب إلحاد 

الأزواج.
قضايـــا الإلحاد في المحاكـــم المصرية ظلت 
خلال الســـنوات الماضيـــة، يتـــم تناولها على 
استحياء لما لها من خطورة على الأسرة بشكل 
خـــاص والمجتمـــع عامـــة، لكن يبـــدو أن زيادة 
حدتهـــا وتأثيرها علـــى عقلية الصغـــار داخل 
الأســـرة الواحدة دفعت الزوجات إلى الخروج 
من حالـــة الصمت إلى البحث عـــن التحرر من 
هيمنة زوج ملحد، لا يقر بدين أو يؤسس لأسرة 

متدينة.
وبحسب إحصائية لمحكمة الأسرة في مصر 
فـــإن قضايا الطـــلاق أو الخلع بســـبب إلحاد 
الزوج شـــهدت ارتفاعا بنســـبة 30 في المئة مع 
نهاية عـــام 2016، ما يعنـــي أن العدد في تزايد 
مستمر، وقد يصل عدد الدعاوى القضائية إلى 
ما يزيد على ألفي حالة هذه الأيام عما كان عليه 
في عام 2015 عندما تمّ الإفصاح بشـــكل رسمي 

عن عدد هذه النوعية من قضايا الطلاق.
وتقول البعض من الدراسات والتقارير إنه 
بعد أن كانت مصـــر تتصدر الدول الأكثر تدينا 
في العالم في العام 2009 بنسبة 100 بالمئة وفقا 
لاســـتطلاع معهد غالوب الأميركي صارت الآن 
في مقدمة دول الشـــرق الأوســـط الأكثر إلحادا، 
غيـــر أن البعض مـــن المختصين يلفـــت إلى أن 
مســـألة الإلحاد في مصر يتـــم تداولها بالكثير 

من التهويل والمبالغة. 

ربع مليون مطلقة

في ما يتعلق بالطلاق، أكدت دراسة حديثة 
لمركـــز معلومـــات مجلس الـــوزراء المصري، أن 
مصر تحتـــل المرتبـــة الأولى عالميا في نســـب 
الطلاق، حيث ارتفعت هذه النســـبة من 7 بالمئة 
قبل 50 ســـنة إلى 40 بالمئة فـــي الوقت الحالي، 
وبلـــغ عـــدد المطلقـــات فـــي الســـنوات القليلة 

الماضية أكثر من 3 ملايين، وأشارت إلى أن عام 
2015 شـــهد وحده ربع مليـــون حالة طلاق، أي 
بمعـــدل 240 حالة كل يوم، أي عشـــر حالات في 
كل ســـاعة، ويزداد الطلاق في فئة العمر ما بين 

30 و35 سنة.
وكان ممـــا لفت الانتباه إلـــى تمدد الإلحاد 
داخـــل الأســـرة المصريـــة، بغـــض النظـــر عن 
التصاقه بالأزواج من عدمه، أن الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي نفســـه قال فـــي خطاب 
له بمناســـبة الاحتفـــال بليلة القـــدر في يوليو 
عام 2015، إن هناك الكثير من الشـــباب المســـلم 
والمســـيحي اتجهـــوا للإلحاد بســـبب الفتاوى 
الضالـــة وانتشـــار التشـــدد الفكـــري والديني 

وحالة الاستقطاب الموجودة في المجتمع.
وفـــي أكتوبـــر من العـــام ذاته، حذر شـــيخ 
الأزهـــر أحمـــد الطيب مـــن وجود مؤسســـات 
وهيئات تنتشـــر في مصر مهمتها نشر الإلحاد 
بين الشباب، وتبعت ذلك مناقشة الأمر من خلال 

مؤتمر موسع لمجلس كنائس مصر.
ويشـــير خبراء مهتمون بشـــؤون الأســـرة 
المصرية إلـــى أن إثبات إلحاد شـــخص ما هو 
مســـألة في غاية الصعوبة ومحفوفة بالخطر، 
حيث لا يكفي مجرد حديث شـــخص برأي ديني 

مُخالف لما اعتـــاده الناس، أو امتناعه عن أداء 
الشـــعائر، لرميـــه بالكُفر والإلحـــاد، بل يجب 
توخي الحذر التام، والشيء نفسه ينطبق على 
أي زوجـــة تذهـــب إلى المحكمة لاتهـــام زوجها 

بالإلحاد، وتطلب الطلاق.
وقـــال خبراء قانون لـ“العـــرب“ إن الزوجة 
التـــي تطلـــب الخلـــع بســـبب إلحـــاد زوجها 
ســـتواجه مشـــكلة كبيرة داخل محكمة الأسرة 
لإثبـــات إلحـــاده، لأنها ســـتكون بحاجـــة إلى 
شهود يوثقون إلحاد الزوج، حيث أن القاضي 
لا يمكنـــه أن يأخذ برأي الزوجة وحدها، إذ من 
الممكن أن تكون التهمة باطلة، وأن الزوجة تريد 
الخلع بعد أن ملّت الحياة معه لأسباب أخرى.

رأي آخر يبـــرر زيادة الدعـــاوى القضائية 
بسبب الإلحاد في مصر، وهو المتعلق بالأقباط. 
فتعديـــل الكنيســـة المصرية لقانـــون الأحوال 
الشخصية للمســـيحيين، واعتبار الإلحاد أحد 
أســـباب الطلاق، بعكس مـــا كان معمولا به من 
قبل، قد يكون عاملا رئيســـا فـــي زيادة دعاوى 

الطلاق من هذا النوع أمام المحاكم.
مـــن  المقترحـــة  التعديـــلات  وبمقتضـــى   
الكنيســـة، والتـــي عرضتهـــا علـــى البرلمـــان 
لمناقشـــتها وإقرارهـــا، فـــإن الإلحـــاد أصبـــح 

أحد الأســـباب التي تســـمح للزوجة المسيحية 
بالذهاب إلى المحكمـــة لطلب الطلاق. والطلاق 
في المســـيحية من بين الممنوعات إلا في حالات 
ثلاث، هي الهجر والزنا والإلحاد، حســـب آخر 
تعديل للكنيســـة في مارس 2016 في ما يخص 

أسباب الطلاق.
يشـــير التعديـــل إلـــى أنـــه إذا خـــرج أحد 
الزوجين عن الدين المســـيحي، أو إلى الإلحاد، 
أو إلـــى مذهب لا تعترف به الكنيســـة القبطية 
الأرثوذكســـية، وانقطع الأمل في رجوعه، جاز 
الطلاق، بناء على طلـــب الطرف الآخر. غير أن 
متابعـــين للشـــأن القبطي في مصـــر لفتوا إلى 
أن الاتهـــام بالإلحاد قضية واســـعة، وتختلط 
بقضية أخرى هي الانتقال من طائفة مسيحية 

إلى أخرى. 
يوضـــح أحـــد قضـــاة محكمة الأســـرة في 
القاهـــرة في تصريـــح لـ“العرب“ أنـــه حتى لو 
كانـــت إحصائية عـــدد قضايا الطلاق بســـبب 
إلحـــاد الأزواج صحيحـــة، إلا أن عـــدد حالات 
الفصل فيهـــا والحكم بتطليق الزوجة يظل هو 
الفيصـــل، لأن الزوج في الغالـــب ينكر الاتهام 
كي لا يخســـر أبناءه وأمواله من ناحية، وحتى 
ينـــأى بنفســـه عن معـــاداة العائلـــة والمجتمع 

المحيـــط به من ناحية أخرى. وأضاف القاضي، 
الذي طلب عدم نشـــر اســـمه، أن هناك زوجات 
يلجـــأن إلى طلب الطلاق من خلال اتهام الزوج 
بأشـــياء توقع عليها الضرر الأدبي والنفســـي 
والاجتماعي، من بينهـــا الإلحاد، وبالتالي يتم 
تطليقهـــا بقرار من المحكمة وتحصل على كامل 
حقوقها المادية، بعكس قيامها برفع دعوى خُلع 
ما يجعلها تخســـر كل شـــيء، لكن ذلك لا ينفي 
وجـــود إلحاد بين الأزواج بدأ يأخذ منحى أكثر 

خطورة، لكن إثباته عملية صعبة ومعقدة.

الزوجة مظلومة

تشـــدد هويدا محمود الناشـــطة في حقوق 
المرأة علـــى أن الزوجة التـــي تعاني من إلحاد 
زوجها وتطلب الطلاق منه، لا تبحث، كما يقول 
البعض، عن مكاســـب ماديـــة، أو تتلاعب على 
المحكمة لتجنب رفع قضية خلع تجعلها تخسر 

كل شيء، فهذا اعتقاد خاطئ.  
أنه إذا كانت المحاكم  وأضافت لـ ”العـــرب“ 
المصريـــة تفصح على مدار الوقت عن شـــبكات 
تبادل الزوجات، فلماذا لا يمتد هذا ”الإفصاح“ 
إلـــى قضيـــة تغييـــر العقيـــدة أو إنكارها عند 
البعض مـــن الأزواج، وفي الوقت نفســـه، فإن 
الزوجة أمامهـــا طرق أخرى أســـهل للحصول 

على الطلاق.  
ويـــرى مراقبـــون لهـــذه القضيـــة شـــديدة 
التعقيد أن تغييـــر الديانة وفق قانون الأحوال 
الشـــخصية المصري يفســـد عقد الـــزواج، لكن 
إثبـــات ذلك التغيير يظل هـــو المعضلة الكبرى 
ويختلف من قاض إلـــى آخر، حيث يكون الأمر 

متروكا لسلطة المحكمة.
ويقول هؤلاء إن إلحاد الأزواج واقع موجود 
لأســـباب عديدة تتعلق بالتوجهات الشخصية 
للفـــرد، وأيضـــا مـــن بـــين الأســـباب الظروف 
الاقتصادية شـــديدة الصعوبة والتشدد الديني 
من بعض التيارات التي أضحت تُكفّر كل شيء 

إلى درجة تدفع البعض إلى الكفر بدينها.
ويرى خبـــراء في علم الاجتمـــاع أن تناول 
موضـــوع إلحاد الشـــباب وتأثيره على الأســـر 
يجـــب ألا يتم اختزالـــه ومعالجتـــه بعيدا عن 
مشـــاكل أخـــرى متجذرة فـــي المجتمع المصري 
تتعلق بالتناول الديني لشؤون الحياة اليومية.

وحـــذروا مـــن اتخـــاذ ذريعة الإلحـــاد هذه 
لصـــرف الانتباه عـــن قضايا أخـــرى تتعرض 
حاليا للإهمال، كالقضايا الاقتصادية، وتجديد 
الخطـــاب الدينـــي، وتراجـــع دور المؤسســـات 
الدينية الرســـمية كالأزهر والأوقـــاف والدعاة، 

علاوة على قضية الحريات في المجتمع.
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مجتمع
التفكير في الإلحاد طريق تنتهي بالطلاق في مصر

[ الآلاف من الدعاوى القضائية بسبب إلحاد الزوج  [ كيف يمكن اقتحام قضية شائكة دون تهويل

مجتمع مثقل بالأزمات

أميرة فكري
كاتبة مصرية

} مازالـــت الإنســـانية تعانـــي مـــن تبعـــات 
اســـتفحال العنف، ومـــا خلفته الحـــروب من 
تدميـــر وهلاك وضحايا فـــي المجتمعات، ومع 
التقـــدم العلمي والتكنولوجي تزايدت بشـــكل 
هائل آثار هذه الحروب، وأصبح العالم مهددا 
بالمخاطـــر، وأصبح الإنســـان يعيش حالة من 
الخوف والقلق نتيجة تفشـــي ثقافة العنف في 
المجتمـــع، وما ترتب على ذلك مـــن بروز ثقافة 

الحرب بانتشار فتيل النزاع في العالم.
وسلطت أستاذة الإعلام السياسي نسرين 
عبدالعزيز في كتابها ”ثقافة الســـلام: الدراما 
وثقافـــة اللاعنـــف“، الصادر عـــن دار العربي 
للنشـــر، الضـــوء علـــى هـــذه الرؤيـــة للبحث 
في الـــدور الـــذي يمكـــن أن تقوم بـــه الدراما 
التلفزيونية والســـينمائية المصرية المقدمة في 
القنوات الفضائية العربية لدعم ثقافة السلام 
ونشـــرها لدى طلبة الجامعات، خصوصا بعد 
أن أثبتت دراســـات عديدة فـــي مصر وغيرها 
مـــن الدول أن المادة الدرامية التي تعرض على 
شاشة التلفزيون لها تأثير ذو حدين؛ إيجابي 

وسلبي على المتلقي.
وتؤكـــد الباحثـــة أن القضاء علـــى العنف 
والحروب يتطلب تبني واعتناق ثقافة جديدة، 
هي ثقافة الســـلام، وهي ثقافة للسلام مع الله 

ومع الأفراد والجماعات ومع الذات، دون إغفال 
محور مهم من محاور ثقافة السلام وهو ثقافة 
الســـلام الدولي السياســـي ودعمه في تحقيق 
الوفاق في العلاقات الدوليـــة وإيجاد ثقافات 
مشـــتركة بـــين المجتمـــع الدولـــي، وتصحيح 
صورة العرب والمسلمين في الخارج، وتحديد 
مفهومي الإرهـــاب والمقاومة تحديـــدا عالميا، 
وليس تحديدا ذاتيـــا معتمدا على وجهة نظر 
كل دولة بما يتفق مع مصالحها الاستراتيجية. 
وأشارت نســـرين عبدالعزيز إلى أنه نظرا 
إلـــى حداثة مفهـــوم ثقافة الســـلام واختلاف 
الآراء حول إيجـــاد تعريف محدد له، باعتباره 
مفهوما جدليا شاسع الاتجاهات، فقد تم سؤال 
طلبـــة الجامعة كعينة لدراســـة ميدانية ترصد 
تعريفهم لثقافة الســـلام ومقترحاتهم لتوجيه 

الإنتاج الدرامي نحو دعم هاته الثقافة.
واحتـــل تعريـــف احتـــرام كامـــل لحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية كمفهوم ومعنى 
لثقافة الســـلام المرتبة الأولى بنسبة 24 بالمئة، 
يليـــه في المرتبـــة الثانيـــة التســـامح الديني 
وسيادة مشاعر الحب والاحترام بين المسلمين 
والأقباط بنســـبة 19.3 بالمئـــة، ثم القضاء على 
العنف بكل أنواعه بما يحقق أمن واســـتقرار 
المجتمـــع بنســـبة 17.8 بالمئـــة، ومفهوم الحب 
والاحترام والتوافق بين أفراد الأسرة الواحدة 
بنسبة 14 بالمئة، والشعور بالرضا عن النفس 
وتقبل الفرد لذاته وقدراته وإمكانياته بنســـبة 
13.5 بالمئة، أما عن مفهوم السلام بمعنى خلو 

العالم من الحرب والأســـلحة النووية وأسلحة 
الدمـــار الشـــامل فقد احتـــل المرتبـــة الأخيرة 

بنسبة 11.2 بالمئة.
ولفتـــت إلـــى أن احتلال مفهوم التســـامح 
الديني وسيادة مشـــاعر الحب المرتبة الثانية 

ضمن تعريف الطلبة لثقافة الســـلام يدل 
علـــى مـــدى إدراكهم لثقافة الســـلام 
الديني؛ فباحترام الديانات والتسامح 
الدينـــي لن يكـــون هناك عنـــف ولن 
يكـــون هناك تطرف ولـــن يكون هناك 
إرهاب، فالإرهاب هو أســـاس العنف 
والتطرف  والسياســـي،  الاجتماعـــي 
الدينـــي هـــو أحـــد محـــاور الحرب 
الطائفية والمهددة للسلام، وبالقضاء 
علـــى التطـــرف الدينـــي ســـيتحقق 
الســـلام، أما عـــن خلـــو العالم من 
الحرب والبعد عن استخدام أسلحة 

الدمار الشـــامل وخصوصا الحد من التسليح 
النووي ما يرسخ لثقافة السلام الذي جاء في 
المرتبة الأخيرة، فيشـــير إلى أن طلبة الجامعة 
أدركوا أن هذا المعنى لثقافة السلام هو المعنى 
الضيق، وأن لهـــذا المفهوم معاني أرحب وهو 

ما يعد إشارة إيجابية.
وفي مـــا يخـــص المقترحات التي تشـــمل 
تطويـــر أســـاليب الدرامـــا فـــي تدعيـــم ثقافة 
الســـلام بين الدول فقـــد احتل مقتـــرح إنتاج 
أكبر عدد ممكن من الأفلام والمسلســـلات التي 
تعنى بثقافة الســـلام المرتبة الأولى بنسبة 20 

بالمئة، يليـــه في المرتبة الثانيـــة مقترح إنتاج 
دراما موجهـــة للأطفال لغرس ثقافة الســـلام 
في نفوسهم بنسبة 15.5 بالمئة، ومقترح تقليل 
مســـاحة العنف في الأفلام العربية والأجنبية 
والمسلســـلات جاء في المرتبة الثالثة بنســـبة 
15 بالمئـــة، ومقترح إنتاج أفلام ومسلســـلات 
تتحدث عن حقوق الإنســـان 
بنسبة  الرابعة  المرتبة  احتل 
12.5 بالمئـــة ، ومقتـــرح تقديم 
مواد درامية تقـــارن بين فترة 
الحـــروب وفترة الســـلام جاء 
بنســـبة  الخامســـة  المرتبة  في 
إنتـــاج  ومقتـــرح  بالمئـــة،   12.4
مـــواد درامية تحســـن من صورة 
احتـــل  الخـــارج  فـــي  المســـلمين 
المرتبة السادسة بنسبة 9.4 بالمئة، 
ومقترح إنتاج مواد درامية تحسن 
من صورة العرب في الخارج جاء في 
المرتبة الســـابعة بنســـبة 8.6 بالمئة، وجاء في 
المرتبة الأخيرة مقترح إنتاج أفلام ومسلسلات 
تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة بنسبة 

6.6 بالمئة.
وحـــول دور الدرامـــا المصرية فـــي تقديم 
صـــورة حقيقية للعنف المنتشـــر في المجتمع، 
اتضـــح مـــن نتائـــج التحليـــل الإحصائي أن 
57.1 بالمئة من عينة الدراســـة يرون أن الدراما 
المصرية تقدم صورة حقيقية للعنف المنتشـــر 

في المجتمع المصري.

الدراما تقدم صورة حقيقية للعنف المنتشر في المجتمع المصري
محمد الحمامصي
كاتب مصري

«ســـبب الإلحاد عبر التاريخ أنه يأتي نتيجة موجة من التشـــدد الفكري تعقبها موجة أخرى من العلمانية المتطرفة. وقد أصبح فعلا 
ظاهرة في مصر أدت إلى الكثير من حالات الخلع والطلاق بين الأزواج، لكنه ظاهرة وقتية».

أحمد الشريف
من علماء الأزهر

بعد سنوات طويلة من الإخفاء والصمت، 
لم يعد بإمكان الأزهر والكنيسة ومختلف 
الجهات المعنية في مصر التهرب من طرح 
موضوع انتشــــــار الإلحاد فــــــي المجتمع 
المصري وتحوله إلى ظاهــــــرة تهدد كيان 
ــــــح أحد أبرز  أســــــر بأكملها بعد أن أصب
مســــــببات الطلاق والخلع وفق دراســــــات 
ــــــات رســــــيمة، بمــــــا يخرجه من  وإحصائي
ــــــرة الموضوعات الهامشــــــية ليكون من  دائ
ــــــات التي تجب معالجتها بشــــــكل  التحدي
جدي خاصة وأن الموضوع يتجاوز فكرة 
الحرية الشــــــخصية في المعتقد ما يجعله 
يهــــــدد كيان بعض الأســــــر فــــــي المجتمع 

المصري.

الخبـــراء يحذرون مـــن اتخاذ ذريعة 
الإلحاد لصـــرف الانتباه عن قضايا 
أخرى خطيرة كالأزمة الاقتصادية 

وتجديد الخطاب الديني
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هشام النجار

} أعادت العملية الإرهابية التي وقعت الأربعاء 
في قلب لندن، وراح ضحيتها أربعة أشـــخاص 
وجرح حوالي 40 شـــخصا الحديث عن تناقض 
العلاقـــة بـــين الغرب، الـــذي مـــازال يصر على 
التعامل مع ”إســـلام سياسي معتدل“، وجماعة 
الإخوان المســـلمين التـــي تتخذ مـــن بريطانيا 

قاعدة عالمية لها.
وليس خافيا أن الجماعـــة تعتبر بريطانيا 
أحد معاقلها التاريخيـــة، فهي تحتضن الكثير 
من كوادرها وأنشـــطتها، وهو مـــا يضع لندن 
في مواجهة صعبة بين ســـيئين: الأول تداعيات 
حســـم تلك العلاقة ذات البعد التاريخي بعدما 
تبـــين أن تنظيـــم الإخوان يســـير فـــي الاتجاه 
المعاكس، والثاني السعي لاحتواء تركيا المركز 

المقابل لإيواء قادة الجماعة.
وتحولت أنقرة لدى القوى الغربية إلى لاعب 
غيـــر عاقل بالمعنى التقليدي للكلمة في قاموس 
العلاقـــات الدوليـــة، وهنا مكمـــن الخطورة، إذ 
وقعـــت الجماعة في يد هذه القـــوة التي لديها 
مشاريع توســـعية، ليس باتجاه الدول العربية 
فقـــط، وإنما تبحث عن نفوذ ثأري داخل العمق 

الأوروبي.
ويمكن تقـــديم عدة قـــراءات لتطـــور حالة 
الإخـــوان فـــي الغـــرب، خاصـــة فـــي مراكزهم 
الرئيسة؛ بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

وأدى فشـــل الجماعـــة فـــي معركتهـــا ضد 
الأنظمة العربيـــة، وظهور بيئة إقليمية ودولية 
خـــارج الحـــدود قادرة علـــى احتضانهـــا، إلى 
الدخـــول في مرحلـــة مختلفة لعولمة نشـــاطها، 
ليـــس فقـــط بالانتقـــال مـــن دولها لتأســـيس 
تنظيمات عابرة للحدود كما في السابق، وإنما 
بتحويل مراكز الاحتضان لمطارات إقلاع بديلة 

لمشروعها الديني الشمولي.
وبعدما فشـــلت الجماعة في تأسيس مركز 
دولتهـــا في الشـــرق لتغزو مـــن خلالها الغرب 
مـــن أجل إقامـــة ”الخلافة“، تعمـــل على تغيير 
البوصلة والشـــروع في أســـلمة الغرب، لفرض 
نفســـها من جديد على الواقع الإقليمي انطلاقا 

من موقع قوة وهيمنة. ويبدو أن مراكز الأبحاث 
في بريطانيـــا تغفل جملة من الثوابت، ومن ثم 
المتغيرات التي تطرأ على تنظيم الإخوان وقت 
الضرورة والأزمات، وأولها اللجوء إلى توظيف 
أكثر فصائل الإسلام الجهادي والتكفيري عنفا. 
واســـتطاع الإخـــوان، طـــوال تاريـــخ علاقتهم 
بفصائـــل التيار التكفيري المســـلح منذ نشـــأة 
الحركة الإســـلامية إلى اليـــوم، احتواء ودمج 
وتوظيف معظم هذه الفصائل، إما بالاســـتفادة 

المباشرة وإما بالتوظيف غير المباشر.
وفـــي مايـــو 2011، نبهت مقالـــة افتتاحية، 
نشـــرتها صحيفة ”واشـــنطن تايمز“ الأميركية 
إلـــى مقال نشـــر على موقعهـــا بقلـــم القيادي 
بالإخوان صلاح الدين ســـلطان، أثنى فيه على 
أســـامة بن لادن ورفعه راية الجهـــاد، واعتبره 
يمثـــل انتصارا للإســـلام ومقاومـــة المحتلين. 
وليس هذا المقال ســـوى مجرد ســـطر في كتاب 

علاقة الإخوان بالجهاديين.
وثاني تلك الثوابت والمتغيرات، أن الإخوان 
يتحولون تلقائيا إلى العمل السري المسلح وقت 
الضرورات، وهذا مثبت فـــي أدبيات الجماعة، 

ناهيك عن ممارساتها طوال تاريخها.
والثابت الثالث هو أن الإخوان قد يُظهرون 
للغـــرب أنهم أصدقاؤه وحلفاؤه، لكنهم-بعكس 
داعش والقاعدة- يجيـــدون المناورات والتقية، 
ولا يعلنون ما يضمـــرون، فضلا عن أن الغرب 
وبريطانيـــا، فـــي المنهج الذي يـــدرس لأعضاء 

الجماعة، هم الشيطان وأعداء الإسلام.
ولـــم تلجـــأ لندن إلـــى الاصطـــدام بجماعة 
الإخـــوان، وربما تنظـــر إليها كشـــر لا بد منه، 
لكـــن في واقـــع الأمر لا يصـــح التعامل مع تلك 
الحالة بهذا التبسيط والاختزال، إذ باتت هناك 
ثلاثة مشـــاريع للخلافة تتنافـــس في ما بينها: 
هي ”خلافة البغدادي“ التي توشك على الأفول، 
وخلافة الظواهـــري، وخلافة أردوغان، وهاتان 

الأخيرتان تتنافسان حاليا لوراثة الأولى.
وتقـــف جماعة الإخوان بكامـــل ثقلها لدعم 
”خلافـــة “ أردوغان كزعيم إســـلامي متوج على 
الشـــرق والغـــرب، ولهذا أفتـــى رئيس المجلس 
العالمي لعلماء المســـلمين يوســـف القرضاوي، 
وهـــو مرجعيـــة الإخـــوان الفقهية، بإســـلامية 
النظـــام الرئاســـي، الـــذي يســـعى أردوغـــان 
لتطبيقه، فـــي طريقه لتعزيز حكمه الشـــمولي 

الديني.
ومــــن المهــــم بالنســــبة لأتبــــاع الجماعات 
المتشددة، على اختلاف مسمياتها ومصالحها، 
تحقــــق هيمنــــة جماعاتهم على الســــلطة بأي 

ثمن، على خلفية التنافس على صدارة المشهد 
”الجهادي“، وحرب الانتماءات والتصريحات 
والبيانــــات التي تفصل في تبعيــــة كل تيار، 
مــــا بين قــــادة داعش وقــــادة القاعــــدة وقادة 

الإخوان.
وفقــــدت جماعــــة الإخوان تمامــــا صفتها 
كجماعة إصلاحيــــة أو تجديديــــة أو دعوية، 
وصــــارت تتنافس لجــــذب جهاديــــين لنصرة 
مشروعها، ودعم مصالح أردوغان وصولاته، 
إمــــا في الداخل العربي وإمــــا في صراعه مع 

دول الغرب.
ولا يحدث هذا فقط لأســــباب سياسية، أو 
في حالات اضطرارية وفــــق متطلبات الواقع 
وتحدياتــــه، لكن من منطلق فكــــري ومنهجي 
أيضــــا، فهــــم ينتمــــون لفكــــر واحــــد تقريبا، 
والتكفيريون فــــي داعش والقاعــــدة يتغذون 
علــــى الإنتــــاج الفكــــري الأكثر تشــــددا داخل 

الإخوان (وهو الجناح القطبي).
وعندمــــا يفشــــل الإخــــوان فــــي الســــلطة 
والسياســــة، أو تحــــدث أزمــــة مــــا، ينتعــــش 
التكفيريون بينهم بصــــورة تلقائية، بترويج 
الجاهــــزة،  الإرهابيــــة  الصداميــــة  حلولهــــم 
الفشــــل فــــي  لتعويــــض  كمعالجــــة حتميــــة 

السياسة.

وتلجــــأ الجماعــــة إلى تعــــاون وتحالف- 
خفــــي أو معلن- مع تلك التنظيمات لتعويض 
الخسائر في المشــــهد السياسي، والاستعانة 
بها كقوة ضاربة في مرحلة ضعفها، وللابتزاز 
والمســــاومة وتلميع الصورة، بترويج نفسها 
كتيــــار معتدل بديل عــــن المتطرفين في مرحلة 
القــــوة والانتعــــاش والحضــــور السياســــي 

والتسوية السياسية.
كل هذا ليس بعيدا عن الحالة البريطانية، 
فلكي تقنع جماعة الإخوان بريطانيا باعتدالها 
وســــلميتها، أو أن تضغــــط لقبولهــــا، تحاول 
طوال الوقــــت احتواء التنظيمــــات الجهادية 
الأكثر تشــــددا، وتعمل في الوقت نفســــه على 
بســــط نفوذها علــــى الجالية المســــلمة، التي 

تحولت إلى أسيرة لها، بتوافق رسمي.
ويقول متخصصون في الإسلام السياسي 
إن على لنــــدن التنبه إلى تحــــركات التنظيم؛ 
فالإخــــوان اليــــوم فــــي علاقاتهم مــــع الدول 
والأنظمة الشــــرقية والغربية، وفي علاقاتهم 
مــــع التنظيمــــات الجهادية المســــلحة، وعلى 
رأســــها تنظيم داعش الذي أعلن مســــؤوليته 
عن عملية لنــــدن التي وقعت الأربعاء -وكذلك 
القاعدة- جماعة مختلفــــة تماما عن ذي قبل، 
وقد طرأت على ثوابتها متغيرات ”الضرورة“.

ومــــا   ،2013 أغســــطس   14 تاريــــخ  وكان 
تلاه بالنســــبة للإخوان ولتنظيمات السلفية 
الجهادية والتكفيرية، بمثابة 11 سبتمبر2001، 
حيث تفرق أعضــــاء تلك التنظيمات بعد فض 
الاعتصامــــات فــــي القاهــــرة، ســــاخطين على 
عجز الإخوان وفشــــلهم السياســــي، مدفوعين 
جميعا نحــــو النموذج التكفيــــري والجهادي 

المسلح.
إنهم يتنافسون نعم.. لكن غايتهم واحدة، 
فلو لم يستطيعوا إقامة دولتهم الشمولية في 
الشرق، فســــينطلقون لإقامتها من الغرب، إما 

وراء أردوغان، وإما وراء الظواهري.
وبات مؤكدا أن علــــى بريطانيا أن تدرس 
جيــــدا الحالة الإخوانية مــــن جديد، من حيث 
صعوبة تحول الجماعــــة وترقيها إلى الحالة 
الحزبية المتعارف عليها، أو تصديق زعم أنها 
كيان سياســــي أو دعوي ســــلمي، فهي أسيرة 
أســــلوب إدارة الجماعات التقليدي المعروف، 
ليس فقط بتصدير رموز المشايخ وعدم الدفع 
بسياسيين محترفين، وإنما بتضييق البدائل 
إلى أبعــــد حد، من خلال حصــــر القرار داخل 
غــــرف الزعامــــات، وإلــــزام القواعد بالســــمع 
والطاعة للمرشــــد أو قائد التنظيم أو الخلية، 

والمقربين منه.
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كيف حدث التمهيد الفكري لغزوة مجلس العموم

خلقت العلاقات الملتبســــــة بين بريطانيا من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى 
بيئة فكرية عقدية تحولت إلى رافد أساســــــي لتجنيد المتشــــــددين مــــــن أجل الإنضمام إلى 
تنظيمات جهادية، على رأســــــها داعش. وبعد الهجوم قرب البرلمان البريطاني الأربعاء، هل 
ستحســــــم بريطانيا هذه العلاقة، أم ستترك المسلمين أســــــرى تحت مظلة حركات الإسلام 

السياسي كالعادة؟

الأسوأ لم يأت بعد

[ بيئة الإسلاموية رافد عقدي للتنظيمات الجهادية  [ لندن حائرة بين مواجهة الجماعة والرغبة في احتواء مشروع أردوغان التوسعي

كان تاريخ 14 أغســـطس 2013، 

ولتنظيمـــات  للإخـــوان  بالنســـبة 

والتكفيرية،  الجهادية  الســـلفية 

بمثابة 11 سبتمبر

◄

«علـــى الإخوان أن يقـــرروا وبصدق الخروج من المنافســـة على الســـلطة والانخـــراط في المجال إسلام سياسي

الدعوي فقط، وأتمنى أن نسمع صوت قادة الإخوان على هذه الرؤية بإجابات واضحة}.

إبراهيم الزعفراني
عضو منشق عن الإخوان المسلمين

«إن تقييـــم أئمة الســـجون الذين يتعاملون مع عدد كبير من الإســـلاميين من شـــأنه أن يضمن 

وجود الأشخاص المناسبين في المكان المناسب لمواجهة الأفكار المتطرفة}.

ليز تروس
وزيرة العدل البريطانية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أدان كل من السودان والكويت 
الهجوم ”الإرهابي“ الذي وقع قرب 

البرلمان البريطاني، الأربعاء، وأسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى.

◄ قالت السلطات الأمنية الإيطالية، 
الخميس، إنها تمكنت من تفكيك خلية 

إرهابية كانت تقوم بأنشطة للحض على 
الإرهاب على شبكة الإنترنت لصالح 

تنظيم ”داعش“. وأوضح بيان صادر عن 
إدارة الشرطة الإيطالية، ومقرها روما، 
إن العملية أدت إلى إلقاء القبض على 
أربعة أشخاص، وهم ثلاثة تونسيين 

ومغربي وذلك في مدينتي بيروجا 
(وسط) وميلانو (شمال).

◄ قالت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، 

إن تنظيم ”داعش“ يحاصر 600 ألف 
مدني في الجانب الغربي لمدينة 

الموصل. وفي تصريح أوضح برونو 
جيدو، ممثل المفوضية في العراق، 

أن من بين المحاصرين 400 ألف مدني 
يتواجدون في الحي القديم، وسط 

الجانب الغربي للموصل.

◄ نشر الباحث هيو كينيدي كتابا حمل 
عنوان ”الخلافة“، استعرض فيه بشكل 

سريع ومبسط أبرز التواريخ التي 
أعلن فيها مسلمون خلافتهم، بدءا من 
الراشدين إلى الأمويين، فالعباسيين 

والبويهيين والسلاجقة، مرورا 
بالفاطميين والمرابطين والموحدين، 

وصولا إلى عهد المماليك والعثمانيين.

باختصار
مراجعات الإخوان والتخبط السياسي

} منذ ثورة يناير المصرية عام 2011 
وجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الأم 
في العالم العربي، تعيش أزمة عميقة على 

مستوى الخط الفكري والمسار الثوري الذي 
تنشده لطبيعة التغيير، ونوعية العلاقة 

بالفرقاء الآخرين، ونوعية الرؤية إلى السلطة 
والدولة. وقد أظهرت مرحلة محمد مرسي، 

قبل عزله، حالة من الارتباك في تدبير شؤون 
الحكم، تمثلت بوجه خاص في الاختيار 

الانفرادي بعيدا عن الآخرين، ومحاولة تعويم 
الجماعة داخل مفاصل الدولة، وشرعنة أعمال 

العنف باسم الثورة، وتقسيم المجتمع إلى 
أخيار وأشرار، وارتهان الحزب للجماعة 

والخضوع لها، بحيث صار التوجه أقرب ما 
يكون إلى حكم الولي الفقيه في إيران: دولة 

في قبضة جماعة دينية.
واجهت الجماعة ما بعد عزل مرسي 

خيارين: الخيار الأول هو الاستمرار في نفس 
المسار التقليدي القديم، وهذا له تبعاته 

السياسية والتنظيمية، ذلك أنه من ناحية 
يقلل من فرص اندماج الجماعة مجددا في 

المجتمع المصري ويعزلها عن محيطها 
بما يحكم عليها بالموت، ومن ناحية ثانية 
يضعها في مواجهة تيار تصحيحي يتمثل 

على الخصوص في فئة من الشباب التي 
تنظر إلى المسار التقليدي للجماعة بوصفه 

كابحا للتطوير.
أما الخيار الثاني فهو امتلاك الجرأة على 

محاسبة النفس ومراجعة الموقف والفكر، 
ولكن هذا الخيار أيضا له تبعاته، من بينها 

أن يقزم سيطرة الحرس القديم على الجماعة، 
ويمس بالهوية الأيديولوجية التي اتسمت 

بها طيلة نحو ثمانية عقود، وقد يصل مداه 
إلى التشكيك في فكر المؤسسين التاريخيين 

بوضعهم على مشرحة النقد.
من هنا فإن خروج التيار التصحيحي 

داخل الجماعة بورقة المراجعات التنظيمية 
والفكرية والسياسية، والاعتراف بجملة 

أخطاء ارتكبتها قيادتها في المراحل السابقة 
هو اختراق نوعي حتى الآن. فقد اعترفت 
الورقة بأن أدبيات الجماعة مليئة بالفكر 

الثوري منذ نشأة دعوتها وطوال فترة 
وجود المؤسس حسن البنا وجيله من خلال 
الكتابات التنظيرية، واعترفت بالخلل الذي 
اعتور العلاقة بينها وبين الفرقاء الآخرين 

في مصر، والرهان الزائد على الدولة والحكم، 
والتخبط الإعلامي في التعاطي مع مسائل 

الثورة في مصر، والتركيز على بقاء التنظيم 
على حساب نجاح الثورة.

لكن الاطلاع على الوثيقة المنشورة يجعل 
عبارة ”المراجعات“ـ التي انزلق الكثيرون 
إلى الترحيب بها في مصر وخارج مصرـ 
ليست العبارة السليمة التي توصف بها. 

فهي إعادة تقويم لمسار الجماعة، أو لنقل 
إنها إعادة نظر في التكتيك فحسب، مع إبقاء 
الإستراتيجية على حالها، الأمر الذي يعكس 

نوعا من التخبط السياسي. وربما لهذا 
السبب سارعت الجماعة إلى نفي صلتها بتلك 

الوثيقة، لأنها تثير القلق أكثر مما تدعو إلى 
الارتياح، ولأن الواضح أنها لم تراجع شيئا 
في سلوك الجماعة وفكرها بل جددت الثقة 
فيهما معا، مع إعادة النظر في المسلكيات 

التي انتهجتها الجماعة في المرحلة الماضية 
للوصول إلى أهدافها التي لم تتغير.

تنتقد الوثيقة عدم انتشار أبناء الجماعة 
في الوظائف السيادية للدولة المصرية، 
أي الشرطة والقضاء والقوات المسلحة 

والمخابرات العامة والسلك الدبلوماسي، 
ما جعل الإخوان بعد تسلمهم الحكم 

يتأثرون بغياب التجربة والحنكة السياسية 
في تدبير شؤون الدولة. فالوثيقة من 

هذه الناحية تتضمن إشارة إلى الطموح 
التقليدي للجماعة في بسط يدها على الدولة 

وتحويلها إلى كيان خاضع لها، لكنها 
تنتقد الأساليب التي تم نهجها، بحيث 

لم يتم التغلغل في مؤسسات الدولة طيلة 
العقود الماضية من أجل تيسير المهمة بعد 

الوصول إلى الرئاسة.
كما تؤكد الوثيقة أن العلاقة الأمنية 

مع الدولة المصرية ظلت على حالها حتى 
قامت الثورة في 2011 ”فوجدت الجماعة 
نفسها وجها لوجه مع الدولة في علاقة 
سياسية مباشرة، سواء في أثناء أيام 
الثورة الأولى مع المجلس العسكري 

كأكبر فصيل سياسي، أو بعد إنشاء حزب 

الحرية والعدالة، وقد بدأت الجماعة نجاحا 
نسبيا في التحول نحو الندية السياسية 
مع الدولة، إلا أنها لم تكن مستعدة لهذه 
المرحلة استعدادا كاملا“. والإشارة إلى 

مفهوم الندية السياسية مع الدولة فيها دلالة 
واضحة على المفهوم المركزي الذي تحمله 

الجماعة عن السلطة، بحيث لا تفهم أن 
دورها هو تدبير السلطة بل الحلول محلها، 

بمعنى أن تصبح الدولة هي الجماعة 
والجماعة هي الدولة. كما أن إطلاق عبارة 

”الفصيل السياسي“ على المجلس العسكري 
يعكس طبيعة نظرة الجماعة إلى المؤسسة 
العسكرية في مصر، على أساس أنها تنظيم 

سياسي منافس لا مؤسسة عسكرية راعية 
لأمن الدولة.

بيد أن الوثيقة لم تتطرق أبدا إلى مسألة 
العنف الذي تمت ممارسته خلال أحداث 

الثورة في مصر، ولم تخضع فكر الجماعة 
حول شرعية ممارسة العنف من أجل 

التغيير والثورة للنقد والمراجعة، كما لم 
تعد النظر في المفاهيم التقليدية الكامنة في 

فكر الجماعة منذ التأسيس.
الواضح أن جماعة الإخوان توجد 

اليوم أمام مفترق تاريخي، إما محاسبة 
الذات وإما الحكم على نفسها بالتلاشي. 

فالجماعة منذ تأسيسها شكلت خلفية 
لمختلف الجماعات التي أنشئت على غرارها 

في العالم العربي، ما جعل نفس الأخطاء 
التي ارتكبتها الجماعة الأم تتكرر في عدد 

من الأقطار العربية. ومن المتوقع، في حال 
نجاح الجماعة في مراجعة نفسها، أن 

تكون تلك المراجعة بمثابة كرة الثلج التي 
ستتدحرج في المنطقة العربية مراجعة 

وتقييما للمسيرة الإخوانية.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ

لم تتطرق الوثيقة إلى مسألة العنف 

الذي تمت ممارسته خلال أحداث الثورة 

في مصر، ولم تخضع فكر الجماعة حول 

شرعية ممارسة العنف من أجل التغيير 

والثورة للنقد والمراجعة



} دبي - أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون عن 
إطلاق النسخة الثانية من مبادرتها «صندوق 
القراءة» في «مركز سيتي ووك 2»، التي تستمر 
حتى 1 أبريل 2017، وسيتم استقبال الزوار من 
العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا خلال أيام 
الأســـبوع، ومن العاشرة صباحاً حتى الثانية 
عشرة ليلا خلال إجازات نهاية الأسبوع. وتعد 
هذه المبادرة جزءا من سلســـلة من الفعاليات 
المنوعـــة التـــي تهدف إلـــى الترويـــج لعادة 
القـــراءة بيـــن كل أفراد المجتمـــع، والتي يتم 
تنظيمهـــا في مواقع حيويـــة مختلفة من دبي 

وبشكل دوري.
يأتي تنظيم النســـخة الثانية من «صندوق 
القـــراءة» تحت شـــعار «جيل يقـــرأ.. حضارة 
تشـــرق» في إطار التزام الهيئـــة الثابت بدعم 

الاستراتيجية الوطنية للقراءة.

وقـــال ســـعيد محمـــد النابـــوده، المديـــر 
العـــام بالإنابـــة في الهيئـــة ”نتطلـــع إلى أن 
تســـهم المبادرة فـــي تحقيق مبـــادئ الخطة 
الاســـتراتيجية الوطنية للقـــراءة، الرامية إلى 
الترويـــج لعادة القراءة بشـــكل مســـتدام لدى 
جميع فئـــات المجتمع الإماراتـــي والمقيمين 
بمختلـــف أعمارهـــم مـــع التركيز علـــى فئات 

الأطفال والشباب للتأسيس لمجتمع قارئ“.
ونظـــراً إلـــى تزامـــن المبادرة مـــع اليوم 
العالمـــي للســـعادة، ســـيتم تنظيـــم العديـــد 
مـــن الفعاليـــات الهادفة إلى نشـــر الســـعادة 
والإيجابيـــة بين الـــزوار، ومنها محاضرة عن 
كتاب «حبل أفكاري الســـعيدة» للكاتب عبدالله 
الكعبي، وبرنامج «سعادة من الفضاء» لناصر 
الراشـــدي، المدير التنفيذي للســـعادة بوكالة 

الإمارات للفضاء.

كمــــا تتنــــوع البرامــــج والأنشــــطة التــــي 
ســــيتم تنظيمها فــــي «صندوق القــــراءة» بما 
يشــــمل اســــتضافة معرض للكتــــاب يحتوي 
على عدد كبيــــر من الكتب المناســــبة لجميع 
الأعمــــار، وبرامــــج ورش خاصــــة للأطفــــال، 
بالإضافة إلى اســــتضافة جلســــات نقاشــــية 
تركز علــــى مواضيع مختلفة تهــــم كافة فئات 
المجتمــــع، فضلاً عــــن مناقشــــات وحوارات 
مفتوحــــة في قضايــــا معاصــــرة وحيوية في 

المجتمع. 
وتشــــارك في الفعاليــــات نخبة من الكتاب 
والشــــعراء والناشــــرين والأدبــــاء والفنانين، 
بالإضافة إلى تنظيم جلســــات لتوقيع الكتب، 

وجلسات قراءة كتب تفاعلية للأطفال.
من جانبها قالت حصة بن مسعود، مديرة 
إدارة مركز الدراسات والبحوث في هيئة دبي 

للثقافة والفنون، «إن قيامنا بإطلاق المبادرة 
في وجهات التسوق والجذب السياحي يؤكد 
حرصنا على ترسيخ القراءة كعادة مجتمعية 
دائمــــة في الإمــــارات وبين أجيالهــــا القادمة، 
إضافــــة إلــــى فتح المجــــال لأفــــراد المجتمع 
للاســــتفادة والتزود بالمعلومات المفيدة من 
خلال أنشطة تعمل على جذب الجميع للقراءة 

وتطوير المهارات المتعلقة بها».
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفاء باليوم العالمي للشعر، 
تنظم جمعية أساتذة اللغة العربية 

بمدينة وزان المغربية ”الملتقى 
الشعري الثالث بوزان“، الذي سيعقد 

تحت شعار ”الثمانينيون: شعراء 
الاختلاف والائتلاف“، دورة الشاعر 

أحمد هاشم الريسوني، وذلك أيام 23 
و24 و25 مارس 2017.

◄ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي 
للشعر شهدت قطر مؤخرا افتتاح 

مركز قطر للشعر ”ديوان العرب“ الذي 
أحدثته وزارة الثقافة والرياضة في 

قطر.

◄ شرع الفنان الأميركي سام كانتور 

في تحويل 55 لوحة من أشهر 
أعمال الفنانة التشكيلية المكسيكية 

الشهيرة فريدا كالو إلى رموز 
تعبيرية.

◄ يكرم مهرجان تطوان الدولي 
لسينما بلدان البحر المتوسط في 
دورته الـ23 التي تنطلق الأسبوع 

المقبل، الممثلة الإسبانية آنا 
فرنانديز والممثل المصري خالد 

الصاوي، إضافة إلى عدد من 
الفنانين المغربيين.

◄ أعلنت دار نشر ماكميلان 
مؤخرا وفاة الكاتب كولين ديكستر 

(86 عاماً) مؤلف سلسلة روايات 
المفتش موريس التي تحولت 

إلى مسلسل تلفزيوني شهير في 
بريطانيا.

◄ أعلن رئيس قطاع الآثار المصرية 
محمود عفيفي عن اكتشاف غرفة دفن 
سليمة لشقيق أحد أهم حكام جزيرة 
ألفنتين من عصر الأسرة الفرعونية 

الثانية عشرة.

باختصار

صـــدر حديثـــا عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون كتاب «هـــذا نصيبي من الدنيا، ســـيرة حياة.. 

ومسيرة قلم» للكاتب الصحافي فؤاد مطر، يروي فيه سيرة حياته.

فازت الخميس الكاتبة الألمانية من أصل أوكراني ناتاشا فودين بجائزة معرض لايبسغ للإبداع 

الروائي عن روايتها {كانت من ماريوبول}، والتي تدور أحداثها في زمن النازية.

كاتب فاشل يتقمص دور دون كيشوت ويحارب مدينة السعادة 

{صندوق القراءة} برامج في دبي من أجل جيل قارئ

[ {مكينة السعادة} حكايات داخل حكايات  [ كمال الزغباني يشكل شخصية نيتشوية تقيم خارج الثنائيات

أشرف القرقني

} ”مكينة السّعادة“ لكمال الزغباني رواية وإن 
امتـــدّت على 347 صفحة فهي تظـــلّ في بنيتها 
أقـــرب إلـــى ”الرّوايـــة النّهر“ التـــي ظهرت في 
نهايـــات القرن الـ19 وبدايات القرن العشـــرين، 
تأثّـــرا بالمدّ العظيـــم للحكايات التـــي يتوالد 

بعضها من بعض، مثل ”ألف ليلة وليلة“.

عنقود الحكايات  

تجمـــع الرواية بيـــن الطّرافة والسّـــخرية 
اللاذعـــة والتّحليـــل العميـــق لواقع تونســـيّ 
مخصـــوص مفتوح على التّقاطع مع مجتمعات 
عربيّـــة أخـــرى فـــي بعـــض مســـتوياته، تقدّم 
الحكاية الإطاريّة كاتبا فاشـــلا يراســـل شيخا 
’فضائيّـــا‘ هو يونـــس القرداوي مـــن أجل طلب 
إباحـــة دم كاتب زنديق تُســـبّب روايته إفســـاد 
أخلاق ابنته. باعث الرّسالة شخصيّة مختلقة، 
وصاحـــب الكتاب هو الكاتب الفاشـــل نفســـه 
يحبك هذه الحيلة حتّى تشـــتهر روايته وتقبل 
عليه المعجبات والصحافيّون. لكنّه إذ كتب تلك 
الرّسالة يجد نفسه متورّطا في علاقة قائمة مع 
شخصيّتين ابتدعهما في خضمّ تأليفها، وهما 
المرســـل الوهميّ/ الأب، وابنته التي اســـتلهم 

خلقها من مشهد مومس شابّة في المقهى…
بنيـــة الرّوايـــة متشـــعّبة جـــدّا علـــى نحو 
نحدس أنّه يشـــعر حتّى مؤلّفهـــا بالخدر. ومع 
ذلك فإنّ هذا الرّهان ينجح في الاندفاع سلســـا 

ومترابطا. تنقاد مع هوس السّارد بالحكي:
قصّة الكاتب الفاشل وزوجته وقصّة صديقه 
”التاكسيست-الفيلســـوف“ محمّد الغربي الذي 
”شـــرع (الكاتب) منذ أشهر في التخطيط لرواية 

جديدة مستلهمة“ من حياته.
قصّة رجب لسود مناضل اليسار الذي غادر 
البلاد هربـــا من مطاردة البوليس ويأســـا من 
بلوغ حبيبته شـــهيرة وصـــولا إلى كندا، حيث 
تابـــع دراســـته الجامعيّة متخصّصـــا في علم 
الأنثروبولوجيا. ثمّ يعود إلى تونس ويشـــرع 
في تدريس مســـألة ”مطلب السّعادة في الأديان 
بين الجســـمانيّ والرّوحانيّ مـــن خلال مثالي 

البوذيّة والإسلام“.

تنضاف إلى هـــذه القصص حكايات أخرى 
عديـــدة ذات طبقات مختلفة؛ فالسّـــارد لا يفلت 
حتّـــى فرصـــة أن يحدّثنا عن حبكة المسلســـل 
المكســـيكيّ الذي تشـــاهده بنت البغـــيّ التي 
وشـــعيّب  الفطناســـيّ.  شـــعيّب  مـــع  تعيـــش 
الفطناسيّ هذا هو فيما نقدّر الفتى المدلّل لدى 
المؤلّـــف من بين جميع الشّـــخصيّات الأخرى. 

وسط وقد انتخب مقطعا جوهريّا يعرّفنا  إليه 
الرّوايـــة، ليجعلـــه علـــى غلافهـــا 
الخارجـــيّ. كمـــا أفرد لـــه تعاطفا 
خاصّا في صوت السّارد وإيقاعه 
من بين مئات الشّـــخصيّات التي 
تلهث في ”مكينة السّعادة“. إنّه 
شخصيّة نيتشـــويّة تقيم خارج 
الثّنائيّـــات كلّها وعلى رأســـها 
ثنائيّة الخير/ الشّـــرّ. وتتمثّل 
ســـعادته بخلاف الشخصيّات 
الأخـــرى في ”اللّعـــب بما هو 
أصليّة  أنطولوجيّـــة  واقعـــة 
وأصيلة“؛ ذلك أنّه أعرج ممّا 
يعنـــي أنّ إيقاع حضوره في 

العالم يكســـر ثنائيّة التّناظر والتّوازي 
في مستوى مشيته وإقامته الوجوديّة. شعيّب 
الفطناســـيّ مميّـــز لـــدى مؤلّـــف ”المكينـــة“/

السّيســـتام (النّظام) ومحاربِها الدّونكيشوتيّ 
لأنّ به خللا يجعله خارج المعايير التي تستند 
إليها آلة ”السّـــعادة الفتّاكة“ وتخوّل له القبول 

ضمنها أي أن يكون عاديّا.

المؤلف والسارد

يذكر في الرّواية أنّ الكاتب الفاشـــل يشرع 
فـــي كتابـــة رواية مســـتلهمة من حيـــاة محمّد 
الغربي. وفـــي الصّفحة 278 يرد مـــا يلي ”كان 
متّجهـــا (محمّد الغربي) إلـــى مطعم ’المالوف‘ 
لاحتســـاء بعـــض قواريـــر رفقة الكاتـــب كمال 
الزّغباني الذي فاجأه منذ شهر بقوله إنّه يكتب 

رواية مستلهمة في جزء منها من حياته هو“.
الإشـــارة إلى اســـم المؤلّف جـــاءت خارج 
عمـــدة الجملـــة. هل هذه إشـــارة إلـــى عرضيّة 
هـــذا المعطى فيهـــا وبالتّالي فـــي النصّ الذي 
يتضمّنهـــا؟ أم تلك مراوغة تدلّ على خلاف ذلك 

تحديدا؟ هل الكاتب الفاشـــل المتحدّث عنه في 
الحكايـــة الإطاريّة هو كمـــال الزّغباني مؤلّفها 
ومؤلّـــف الروايـــة كلّها؟ ولكن هناك ســـارد من 
خلف الكاتب الفاشـــل أو مـــن فوقه، وهو الذي 
يكتب ســـيناريو وليس رواية رغبة في الشهرة 
والنجاح بعنـــوان ”مدينة السّـــعادة“. يحدّثنا 
هذا السّارد عمّا يسرده الكاتب الفاشل في عمل 
روائيّ. يخالفه أحيانا، ويكشـــف عن 
عجزه عن تســـمية عجيزة نورندة 
مثلا. ويعـــرض لنا مواقيت دخول 
الشّـــخصيّات إلى ”هـــذه الرّواية“ 
وكيفيّة إقامتها فيها. ”لكنّ الرّوائيّ 
فيـــه كان كثيـــرا ما يتدخّـــل ليطنب 
فـــي تحليـــلات لدواخل الشّـــخوص 
تأمّلاتهـــم  أو  النّفســـيّة  وحالاتهـــم 
الوجوديّة بحيث تكفّ الكتابة عن أن 
تكون مشـــهديّة فتبتعد عن السّيناريو 

لصالح الرّواية“.
 هـــل يســـطو كمـــال الزّغباني على 
بأحقّيـــةٍ  الفاشـــل  الكاتـــب  ســـيناريو 
-باعتباره مخلوقه- فيحوّله إلى رواية؟ 
أم أنّ الكاتب الفاشل هو إمكانُ تحقّقٍ لصيرورة 
الزغباني وهو يحـــاول تفاديه في هذه الرّواية 
تحديدا عبر لفظه في أثر فنّي والانتصار عليه؟ 

هل هو أناه الأخرى؟
أليس خطاب السّـــارد المعرفيّ والفلسفيّ 
نابعا من كمال الباحث في الفلسفة وهو نفسه 
خطاب ســـاخر ولاذع مثل سارده؟ ولكن شعيّب 
أيضـــا له مثـــل السّـــارد والمؤلّـــف ملاحظات 
واســـتقراءات طريفة لظواهـــر اجتماعيّة ترى 
نورنـــدة أنّ علمـــاء الاجتمـــاع عاجـــزون عـــن 
الإتيان بمثلها رغم انقطاع شـــعيّب المبكّر عن 
الدّراســـة، أو لنقـــل ربّما بفضـــل انقطاعه ذاك 
(أليست مؤسّسات التعليم جزءا من المكينة؟) 
وحضـــوره الأعرج في العالم نجـــا من ”مكينة 

السّعادة“ إلى حدّ مّا.
النّـــوري في ســـيناريو ”مكينة السّـــعادة“ 
يحارب الآلـــة الاجتماعيّة السّياســـيّة ورمزها 
المدينـــة، كما لو أنّه دونكيشـــوت يظلّ يحارب 
”طواحيـــن الهـــواء“ حتّـــى النّهايـــة. ”يـــدرك 
بصعوبـــة حافّة اليافطـــة. ويثبّت قطعة الورق 

اللاّصـــق على حـــرف ’الدّال‘ من كلمـــة ’مدينة‘ 
بحيـــث تتحوّل إلـــى ’مكينة‘. في تلـــك اللّحظة 
تسقط نظّاراته. فيضطرب ويشعر ببداية تكسّر 

الغصن الذي يتثبّت به“.
هناك مئـــات الحكايـــات في هـــذه الرّواية 
تليها  المذهلـــة تنطلق في سلســـلة ”لقـــاءات“ 
ثـــمّ  ومـــن  ومحكمـــة  متشـــابكة  ”تقاطعـــات“ 
و“مصائـــر“؛ (أقســـام الرّوايـــة  ”صيـــرورات“ 
الأربعـــة). ورغـــم كلّ موارباتهـــا الماكرة تظلّ 

متّســـمة بجانب كبير من التّرجمـــة الذّاتيّة في 
محاولـــة لخدش/لعن/عضّ ”المدينة-المكينة“ 
الاجتماعيّة الكبرى، تلك التي تريد أن تكون إلهًا 
مطلقا وواحدا رافضـــا لكلّ نظام مبتدع ومواز 
ولأيّ ســـمات تخرج عن معاييرها؛ إذ استنادا 
إلـــى تلـــك المعايير تحاكـــم الـــذّوات المبدعة 
المختلفة، ”مشاريع الكيانات المستقلّة (التي) 
تبدع شـــكل وجودها“ وتسعى إلى تقويمها إن 

أمكن أو إتلافها باتّجاه العدم.

أعلن مؤخرا عن القوائم القصيرة لجوائز الإبداع التي يمنحها معرض الكتاب التونسي، 
وفــــــي فرع الرواية ترشــــــحت كل من رواية ”أنا والشــــــيطان والوطن“ لطارق الشــــــيباني، 
و“شارع مرســــــيليا“ لمحمد الباردي، و“مكينة السعادة“ لكمال الزغباني، ولو أن الكثيرين 
يرجحون فوز رواية الزغباني بالجائزة التي ســــــيتم الإعلان عن نتائجها على إثر افتتاح 

المعرض اليوم الجمعة.

الطرافـــة  بـــين  تجمـــع  الروايـــة 

والتحليـــل  اللاذعـــة  والســـخرية 

العميق لواقع تونســـي يتقاطع مع 

مجتمعات عربية أخرى
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ــن «صــنــدوق  الــنــســخــة الــثــانــيــة م

الـــــقـــــراءة» تــحــت شـــعـــار «جــيــل 

يـــقـــرأ.. حـــضـــارة تـــشـــرق» تــدعــم 

الاستراتيجية الوطنية للقراءة
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المجلات الثقافية في العراق

} على الرغم من عراقة المجلات الثقافية في 
العراق وما لعبته من دور مشهود في العقود 
الماضية على صعيد ترسيخ الحياة الثقافية 
ها شهدت ردّة  وخلق التقاليد العريقة إلاّ أنَّ
عنيفة بعد العام 2003 وما تلاه من أحداث 

سياسية متردية حتّى تحولت إلى عبء ثقيل 
ونماذج هزيلة لا تليق بسمعة العراق الثقافية 

وحجم العطاء الإبداعي والفكري فيه.
تلك المجلات ظلت مقاومة ومواظبة على 

الصدور في أحلك الظروف التي مرّ بها 
العراق في سنوات الحصار الاقتصادي 

والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج 
الثانية حتّى أطلق عليها قرار وزارة الثقافة 
الجديد الخاص بقطع التمويل عنها وإيقاف 
المكافآت المالية المخصصة لكتّابها رصاصة 

الرحمة. إن واقع تلك المجلات في العهد 
الجديد يبعث على تأمل الواقع الثقافي 

العراقي ككل وهو واقع لا يمكن النظر إليه 

بمعزل عن الفساد المستشري في العراق كله.
فمن جهة فشلت إدارات تلك المجلات، 

وهي في الغالب إدارات ليست متخصصة، 
في اجتراح البدائل اللازمة للاستمرار ورفع 

معايير الجودة على صعيدي المضمون 
والشكل.

ومن جهة أخرى استشرت النظرة 
المتخلفة للثقافة عموماً وعدم إدراك أهميتها 

بالنسبة للمسؤولين الجدد الذين ينظرون 
للثقافة كممارسات ترفيهية ليست ذات أهمية 
قياساً بما صنعوه من أزمات بنيوية متداخلة 

في البلد.
وضمن هذا المشهد توقفت مجلة ”آفاق 

أدبية“ العريقة التي أسسها الشاعر الراحل 
شفيق الكمالي واستلم إدارتها لاحقاً الباحث 
والناقد الكبير محسن الموسوي لينقلها إلى 

آفاق مفتوحة وحقق لها مكانة وحضوراً 
بارزين في الحياة الثقافية العربية، بينما 

تراجعت مجلة ”الثقافة الأجنبية“ التي أشرف 
عليها في سنوات منجزها الكبير الأستاذ 

ناجي الحديثي، وكذلك الأمر مع مجلات 
عريقة أخرى كانت تشكل علامات مضيئة في 

الحياة الثقافية العراقية والعربية مثل مجلة 
”الأقلام“ الأدبية الشهيرة ومجلة ”الطليعة 
الأدبية“ المتخصصة بالأدب الجديد التي 
أدارها الكاتب خضير عبدالأمير ومجلة 

”التراث الشعبي“ التي رسخ تقاليدها 
البحثية والصحفية والفولكلورية الرائدة 
الأستاذ الباحث باسم عبدالحميد حمودي 

وغيرها من المجلات والمطبوعات المهمة 
الأخرى.

ولعل الحديث عن المجلات الثقافية 
العراقية لا يبتعد كثيراً عن دائرة الشؤون 

الثقافية التابعة لوزارة الثقافة العراقية التي 
اضطلعت بمهمة إصدار تلك المجلات إضافة 

إلى الإصدارات الأدبية والفكرية من الكتب 
يوم كانت تلك الدائرة قلعة للثقافة وورشة 
فنية وتحريرية وطباعية كبيرة، حتّى جاء 
الاحتلال المشؤوم لتُنهب مطابعها وتُخرّب 
تقاليدها وتتحول إلى كيان هزيل لا يعدو 

عن كونه تكية أو مخبأ لجيش من العاطلين 
المتطفلين على الثقافة من عديمي الخبرة 

والتجربة، حيث ينتسب إليها اليوم ما 
يربو على الألف موظف جلّهم لا علاقة لهم 

بالثقافة والإبداع في وقت يكفي فيه عشرة 
من العاملين المتخصصين لإدارتها لتكون 

النتيجة الحتمية لهذه الفوضى تراجع 
مستوى تلك المجلات وتردّي المطبوع المحلي 

لدرجة مريعة.
في حين ظلت الفكرة المهيمنة على أغلب 
من استلم مسؤولية تلك الدائرة أو المجلات 

الصادرة عنها هي أن الدولة مسؤولة عن 
توفير الدعم المالي لهم من دون الاجتهاد في 

ابتكار وسائل دعم جديدة وأساليب تخفيض 
كلفة الإنتاج وتقليل جحافل العاطلين التي 

تعتاش على الثقافة من الدخلاء الذين أغلبهم 
من بطانات الأحزاب الإسلامية المهيمنة على 

مقدرات البلاد.
وما زلت أعتقد بأن أفضل خطوة يمكن 
اتخاذها في الوقت الراهن هو إيقاف تلك 
المجلات عن الصدور حفاظاً على الكرامة 

الثقافية الوطنية والحد من توجيه المزيد من 
الإهانات لها حتى تتوفر الشروط الصحية 
المناسبة لمعاودة إصدارها، هذا إن توفرت 
تلك الشروط في ظل الفوضى التي تضرب 

أطنابها في البلاد. 

محمد حياوي
كاتب عراقي
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ثقافة
السيرة الغائبة

} يلاحظ كل من يملك الخبرة بواقع 
التعليم في بلداننا، وخاصة التعليم 

العالي، أن جنس السيرة والسيرة الذاتية 
غائب عن البرامج السائدة في التعليم، 

رغم أهميته المعرفية.
لا شك أن المشهد الأدبي والفني 

والفكري والعلمي عندنا قد شهد وما 
زال يشهد صدور بعض السير والسير 

الذاتية، فضلا عن اليوميات والمذكرات 
وغيرها، غير أن تدريسها لا يستند غالبا 

إلى نقد متخصص مؤسس على العلم 
ومستجداته. وأكثر من ذلك فإن النقد 
الثقافي والفني والسياسي والأدبي 

والعلمي عندنا لم يكوّن بعد مدرسة نقدية 
عربية لها شخصيتها المتميزة ومكرسة 

لبناء المعرفة بهذا الحقل وتطوير 
أساليب وتقنيات إنجاز سرديات السير.

من المعروف أن جنس السيرة 
والسيرة الذاتية في الغرب يحتل 

مكانة متميزة ويعد جنسا مستقلا 
له قواعده وأسسه وأقسام وكراسيّ 
لتدريسه في الجامعات، وتتفرع عن 

هذا الجنس السردي أنواع أخرى تنفرد 
حينا وتتداخل مع النوعين الأصليين 

المذكورين حينا آخر، منها الرواية 
السيرذاتية التي يكتبها روائي ما عن 

نفسه بتقنيات الرواية، والبورتري الذي 
يكتب عن شخص ما والبورتري الذاتي 

الذي يكتبه شخص ما عن نفسه، وهناك 
اليوميات، والشهادات، والمذكرات، 

وغيرها.
 وفي هذا الخصوص نجد سيرا ذاتية 

متنوعة كتبها عن أنفسهم السياسيون 
والفنانون والأدباء والشخصيات 

العامة، والأبطال التاريخيون، والعلماء، 
والفلاسفة، وحتى رجال ونساء الأعمال، 

والرياضيون، وهلم جرا. فالنقد في 
الغرب يشدد على أن السيرة الذاتية 

جنس قائم بذاته ويعرّفها بأنها ”سردية 
يكتبها شخص حقيقي بنفسه عن 

نفسه، وهي تشير إلى مرجعيات المكان 
والأشخاص والأحداث الحقيقية“. وهي 

أيضا “ تختلف عن السرديات الخيالية“. 
ومن السير الذاتية الشهيرة اعترافات 
القديس أوغسطين المولود في مدينة 

عنابة الجزائرية في عهد الرومان 
والتي يمكن لنا القول بأنها أبرز نص 

سيرذاتي مزج الفلسفة بالاعتراف الديني 
والشخصي.

 إلى جانب السير الذاتية هناك فن 
السيرة وتختلف هذه الأخيرة عن الأولى 
في كونها تكتب من طرف شخص ما عن 
شخصية أخرى بموضوعية في الغالب، 

وبالاستناد إلى الوثائق والمراسلات 
والأحداث المتنوعة التي عاشها ذلك 

الذي كتب عنه السيرة، ولقد شهد هذا 
النوع من السير تطورات نوعية حيث 
أن الذي يكتب سيرة ما عن شخص ما 
يفترض فيه أن يكون متخصصا، وله 

أرشيفه الذي يحتوي على تعرجات 
الحياة العامة والخاصة والمهنية لتلك 

الشخصية. نظرا إلى أهمية جنس 
السيرة بكل فرعياته نأمل أن تنشئ 

جامعاتنا أقساما متخصصة لتكوين 
الأجيال التي ستنهض به وتجعله جزءا 

عضويا من مركب مشروعنا الثقافي. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

صـــدر حديثا عن دار نلســـن ببيروت ديوان شـــعري بعنـــوان «دروب» للشـــاعر والأديب اللبناني 

سلمان زين الدين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة قطر، لإصدار 

”موسوعة الاستغراب“، وهي الأولى 
والأضخم علميا في العالم الإسلامي، 

ومن أهدافها تقديم مشروع عملاق 
للأجيال تنهل منه في مختلف 

دراساتها المتعلقة بالغرب وتُسهم 
في فهم بنيته الفكرية والدينية 

والاجتماعية.

◄ صدرت ضمن سلسلة روايات 
الهلال الشهرية رواية ”زوجة 

الساحر“، تأليف الكاتب الأيرلندي 
برايان مور، الذي سجل في هذا العمل 

استعدادات الإمبراطور نابليون 
الثالث عام 1856 لاستكمال غزو 

الجزائر.

◄ فازت نسخة جديدة من تمثال 
أشوري أثري لثور مجنح كان مقاتلو 
تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“ قد 

دمروه في عام 2015، بالعرض في 
ميدان بلندن.

باختصار

زكي الصدير

} من خلال مجموعته الشعرية الأولى ”العائد 
اختطف الشـــاعر السعودي الشاب  من وجهه“ 
إبراهيـــم حســـن المركـــز الثالث في مســـابقة 
جائزة بيت الشـــعر للإصـــدار الأول في دورته 
الثانية، التي حملت اســـم فوزيـــة أبوخالد في 
ديســـمبر 2016. حيث اســـتطاعت نصوصه أن 
تؤكد للقارئ قدرة الشـــعراء الجدد على صناعة 
الدهشـــة والأســـئلة التي ربما تكون هي نافذة 
نجاتهـــم الوحيـــدة من بـــؤس العالـــم. لهذا لا 
غرابة في أن يرى الشاعر في حديثه لـ“العرب“ 
أنـــه بعد إصـــداره الأول يجب عليـــه أن ينتظر 
طويلاً، ليفصح عن المشـــاريع التي بين يديه، 
والتي يكاد يخفيها، لكونه تعوّد دائماً -حسب 

تعبيره- أن يظهر في كامل أناقته الشعرية.

العائد من وجهه

عن فوزه بالجائزة يقول حسن ”رغم إيماني 
الكبيـــر بعدم جدوى الجوائـــز في خلق المبدع 

ا الحقيقي، إلا أنها -حتماً- ســـتذهب  ذ إ -
كانت مختلفة- إلى المبدع الحقيقي. 
وســـأقول صادقاً إن هـــذي الجائزة 
كانت تجربة ثرية ومختلفة بالفعل. 
لقـــد اســـتفدت حقا من كل شـــيء، 
فهي لـــم تكن بالنســـبة إلي مجرد 
مسابقة، بل كانت منعطفاً جميلاً 
ومهمـــاً فـــي علاقتي مع الشـــعر 

بشكل خاص، ومع كل الفنون“.
ويتابـــع ضيفنـــا حديثه عن 
مناخـــات مجموعتـــه، الصادرة 
مؤخراً عن دار مسعى بالتعاون 
مع جمعيـــة الثقافـــة والفنون 
بالدمـــام، قائلا ”كانت الســـفر 

بلا بوصلـــة، طريقا يتفـــرع مثل أغصان 
شـــجرة مجتهدة في درس الربيـــع. لم تكن لي 
مناخـــات معينـــة، كانـــت كل قصيـــدة وكأنها 
الأخيـــرة، أوراقـــي مبعثرة في كل مـــكان، كنت 
أكتـــب مثل ســـجين اكتشـــف فجأة ألا ســـبيل 
للنجاة من الجنون ســـوى النحت على جدران 

زنزانته. هكذا بدأت، وهكذا سوف أنتهي“.
وهذا ما أكّدت عليه لجنـــة تحكيم الجائزة 
حين قالت عن تجربة إبراهيم حسن إنه ”يدفع 
باللغـــة مثلَ عربةٍ في جميع الاتّجاهات حتى لا 
يفلتَ مـــن يديه خيطُ الاســـتحضار، لذا تصنعُ 
قصيدتُـــهُ فجواتٍ عادةً ما تكون مخابئَ ســـريّةً 
يســـتريح فيها الشـــاعر من عناء الاستحضار. 
التفكير في القصيدة مـــن الداخل هو ما تعملُ 
عليه تلك الفجوات عند الشـــاعر. لذلك لا شيءَ 

يحفّـــز القصيـــدةَ على قـــول ما لا يمكـــنُ قولُه 
خارجَها سوى ما تتركه هذه الفجواتُ من آثارٍ 

ملهمة على الشاعر“.
تميـــل المجموعـــة إلـــى تقنيـــات القصـــة 
القصيـــرة جداً، معتمـــدةً على فعليـــة الجملة، 
وعنصر الدهشة، وأنسنة الكون، ومستعينةً في 
ذلك كله بالرمـــز والإيحاء والخاتمة المتوهجة 
بالدهشـــة والأســـئلة. وبإمكان القارئ لبعض 
النصوص تبيّـــن البدايات والنهايات والحبكة 
في الجملة الشـــعرية بالأفعال المتعاطفة، الأمر 
الذي ربما يدفع البعض إلى اعتبار إبراهيم في 

المجموعة قاصاً أكثر من كونه شاعراً.
وعـــن ذلك يعلّق ضيفنا قائـــلا ”بدءاً -وكما 
تعلم- الحدود تكاد تمّحي بين الفنون، في زمن 
مـــا بعد الحداثـــة تحديداً، وبالتالـــي لا يمكننا 
الفصل أو التمييز بين الفنون المتساوقة فيما 
يســـمى نصا، ومن هنـــا يصعب علـــى القارئ 
العـــادي، أحيانا، معرفة ما إذا كان النص الذي 
يقرأه قصيدة نثر أم قصة قصيرة جداً لافتقاره 
إلـــى الســـياق الذي يشـــكّل الأرضيـــة المتينة 
للتلقـــي. وإن جـــاز لـــي التمييز -وهـــذا عمل 
الناقـــد بالطبع- يمكن أن أميز القصة القصيرة 
جـــداً بالتزامهـــا حكائيـــة مـــا، في 
حين لا يلزم ذلـــك قصيدة النثر 

بالضرورة“.
جـــرّب حســـن فـــي ”العائـــد 
نمطين مـــن أنماط  مـــن وجهـــه“ 
الكتابة الشـــعرية مختبراً شاعره 
فـــي قصيـــدة التفعيلـــة والنثـــر. 
وأســـتثني هنا النصوص ”غياب“ 
وجهه“  مـــن  ”والعائد  و“طـــواف“، 
والمقطعيـــن الأول والثالث من نص 
”صهيل يتسلق الهاوية“ التي جاءت 
نصوصهـــا تفعيلة. هـــذا التنوّع في 
هندســـة البناء الشـــعري دفعني إلى 
الحديث معه حـــول أين وجد إبراهيم 
شـــاعره، أم أنـــه ما زال يجـــرّب ويختبر، أم أن 

نمط الكتابة الشعرية لا تعنيه أصلاً؟

لا وجود للأجيال

يقول حسن ”ســـبق أن حدثتك إثر السؤال 
الســـابق عـــن التســـاوق بيـــن الفنـــون، لكني 
أود أن أضيـــف أن الـــوزن ليـــس ضمن بعض 
التعريفـــات لدى أســـلافنا القدمـــاء، ومن هنا 
تكـــون الشـــعرية غيـــر مرتبطة بإيقـــاع الوزن 
فقط، ومن هـــذه النقطة تحديداً أنطلق قائلاً إن 
كان هنالك نمط للكتابة الشـــعرية فهذا الأمر لا 
يعنيني خصوصاً فيما يسمى الوزن، لذا حين 
أكتـــب نصي أكـــون متخلصاً مـــن كل الأحمال 
التـــي قد تعيق تدفقـــه، أو تقاطع فكرته مفضلا 
التجريـــب، فهو مرحلة مســـتمرة لا تتوقف إلا 
بتوقف صاحبهـــا. قصيدة النثـــر التي أكتبها 
دائمـــاً هي الأقرب إلي من حيث أني أســـتطيع 
التعامل معها بحيوية ومرونة كصديقة مقربة، 
وإن كانت قصيدة التفعيلة -كصديقة عابرة- لا 

أتردد في اقتناصها إذا أتتني طائعة“.

يرى إبراهيم أنه لا يمكن أن يقدّم شـــهادة 
ناجـــزة لمشـــهد هـــو جزء منـــه، لكنـــه يحيل 
قـــراءة المشـــهد إلى ناقديـــن، ويعبّـــر عنهما 
بالناقد المبصر والناقد الزمن. فهما –حســـب 
تعبيـــره- الكفيـــلان بالإجابـــة عـــن الأســـئلة 
المفخخـــة المهتمـــة بالهـــم الشـــعري لـــدى 
الشعراء السعوديين الشباب. ويذهب إبراهيم 
إلى أن مثل هذه الأســـئلة تســـقط الشاعر في 
نرجســـية تلبســـه ثوب الناقد والمنظّر. لكنه 
يجيب مختصراً ”إن الأســـئلة وقود الشـــاعر 
عمومـــاً، فهـــو فـــي حالـــة بحـــث دائمـــة، ولا 

إجابات“.
الحديث عـــن الجيل الجديد من الشـــعراء 
في الســـعودية قادني إلى الحديث عن تجارب 
الثمانينات من القرن العشرين في السعودية، 
وعمـــا إذا كانـــت قد أخـــذت حقها من النشـــر 
والحضـــور والكتابـــة، وهل يجـــب عليهم أن 
ينزلـــوا مـــن منابرهـــم لجيل شـــعري جديد، 
لديه أجوبته وأســـئلته واشـــتغالاته الجديدة 

المتناسبة مع زمنه؟
يجيب حسن ”بالنسبة إلي لا أرى التجارب 
الشـــعرية من هذا المنظور، وكأننا في طابور 
طويل أمام ساحة الشعر، من ينتهِ دوره يغادرْ. 

الفـــن الحقيقي ســـوف يبقـــى، ومـــا زال لدى 
الجميع ما يقولونه. ولمن يريد أن يجد صوته 
من هذا الجيل أو من غيره، نقول له إن الأسئلة 
لا تتوقـــف، والاشـــتغالات لا تنتهي، والأجوبة 
ســـوف تبقى مطارَدةً حتى يستحيل كل شيء 
إلى عـــدم. أما بخصـــوص جيـــل الثمانينات 
من القرن الماضـــي -وأنا لا أؤمن بالتصنيف 
والتجييـــل- فقد ولد في رحـــم المعمعة، حين 
كان الصراع محتدماً بين التيار المتشدد الذي 
يرى في كل جديد ريبة، وبين أنصار الحداثة، 
مـــا أنتج معركـــة لا ناقة للفن فيهـــا ولا جمل، 
وركب الموجة من ركبها من أنصاف الشـــعراء 
أو المتشـــاعرين، ليأخـــذوا مكانـــاً مائزاً بين 
أقرانهـــم الذيـــن كانوا شـــعراء حقيقيين وفق 

مقاييس مرحلتهم“.

} الربــاط – تزخر مدن الجنوب الشـــرقي من 
المغـــرب بآثـــار وتحـــف تاريخيـــة فريدة من 
نوعهـــا، بيع بعضهـــا بثمن بخس لشـــبكات 

تهريب دولية.
تبدأ أولى معالم الخيوط الســـرية لتهريب 
الآثـــار بمناطـــق الريصاني، أرفـــود، ميدلت، 
وبعض الأرياف المجاورة، وغيرها من الأماكن 
الضاربـــة فـــي العراقة فـــي تاريـــخ المملكة، 
وصولاً إلـــى متاحف ومـــزادات بأوروبا، عبر 

طرق ووسائل كثيرة للتخفي.
زيـــارة عاديـــة لبـــازارات بيـــع الأحجـــار 
والتحف القديمـــة بهذه المدن تقودك إلى آثار 
قديمـــة، يبـــاع بعضهـــا بثمن بخـــس، قبل أن 
يتضاعف ســـعرها ألف مـــرة عند عبورها إلى 

الجانب الآخر من البحر المتوسط.
ونجح المغرب، الشهر الماضي، في إلغاء 
مـــزاد لبيع هيـــكل ديناصـــور يعـــود تاريخه 
إلـــى 666 مليون ســـنة، في باريـــس، عثر عليه 
فـــي البلاد، قبل أن يخرج منهـــا بطريقة ”غير 

شرعية“، وقدرت قيمته بـ 450 ألف يورو.
شجرة تخفي غابة من القراءات والحقائق 
حول ظاهرة لا تكاد تختفي من الأضواء حتى 

تعود إلى الظهور.
يقـــول صاحـــب بـــازار بمنطقـــة أثريـــة، 
مفضلاً عدم ذكر اســـمه، إن البعض من نماذج 
الديناصـــورات مصنوعـــة حديثـــا من بعض 

المواد مثل الطين والجبس والأخشـــاب، لكنه 
أقر بوجود هياكل من حفريات ”تحت الطلب“.

ما يثير الدهشة أن ”بيع هذه الآثار القديمة، 
أمر عادي بالنســـبة إلى ســـكان المنطقة، فهي 

أحد موارد رزقهم“، وفق صاحب البازار.
وقال مصطفى تيلوا، مدير مركز ”طارق بن 
زياد للدراســـات والأبحـــاث“، إن بعض الكتب 
التي عمرها 600 ســـنة تـــم تهريبها من مكتبة 

قديمة قرب مدينة الراشيدية المغربية.
وأضـــافً أن العديد من الأشـــخاص الذين 
يقطنـــون المنطقـــة من ذوي الدخـــل المحدود 
لا يعرفـــون قيمة بعـــض الكتـــب والمجلدات 

القديمة، ويبيعونها بثمن بخس.
بـــدوره يقول عالم الآثار المغربي يوســـف 
بوكبوط، إن بعض المواطنين لا يقدرون أهمية 
هـــذه الآثـــار؛ إذ لا يكترثـــون إلا للمبلغ المالي 
الذي سيحصلون عليه. وما يفاقم الأزمة، وفق 
العالـــم المغربـــي، وجود عصابات وشـــبكات 
داخـــل البـــلاد وخارجهـــا تعمل علـــى تهريب 
الآثـــار وبيعها. وما يســـهّل مهمة الاســـتيلاء 
علـــى الكنوز المغربية بالمناطق الأثرية غياب 
الحراســـة عن أغلبها. مثل سجلماسةُ المدينة 
التاريخية التي كانت تقع وســـط واحة كبيرة 
جنـــوب الأطلـــس الكبيـــر، وهي ثانـــي مدينة 
إســـلامية تشـــيد بالمغـــرب الإســـلامي بعـــد 
مدينـــة القيروان. كما أنهـــا عاصمة أول دولة 

في المغرب الكبير تكون مســـتقلة عن الخلافة 
بالمشرق، بنيت عام 140 هجريّا الموافق لـ757 
ميلاديّا، وتعتبر حالياً موقعا أثرياً يضم آثارا 

مهدمة  وأطلال زمن مضى.
ودق باحثون ومســـؤولون ناقوس الخطر 
بخصـــوص ظاهـــرة تهريب الآثـــار، والاتجار 
غير الشـــرعي بالممتلكات الثقافية المنتشرة، 

خصوصا في ظل غياب الحراسة.
مـــن جانبه يقـــول عبدالله العلـــوي، مدير 
التراث بوزارة الثقافـــة المغربية، إن ”تهريب 
الآثار مشـــكلة كبيرة، بســـبب غيـــاب إمكانات 
الـــوزارة لحراســـة كل الأماكـــن التاريخيـــة“. 
وطالـــب بعقـــد اتفاقيـــات بيـــن وزارة الثقافة 
والبلديـــات مـــن أجل ضمان حراســـة الأماكن 
التاريخية، حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة.

توعيـــة  ضـــرورة  إلـــى  العلـــوي  ودعـــا 
المواطنين وسكان تلك المناطق بأهمية تراث 
بلادهم، كما انتقد عدم إصدار مشـــروع قانون 

إطـــار يتعلق بالميثاق الوطني للمحافظة على 
التراث الوطني الثقافي وحمايته وتثمينه.

ســـناء عـــلام، مســـؤولة برنامـــج الثقافة 
بمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 
والثقافة (اليونســـكو) لدى الـــدول المغاربية، 
حـــذرت من ارتفـــاع مؤشـــرات الاتجـــار غير 
المشروع بالممتلكات الثقافية وتهريب الآثار، 

في المغرب.
وتقـــول عـــلام إن الخطورة تكمـــن في أن 
”العديد من الجهات بالمغرب لا تعرف خطورة 

هذه الظاهرة، وهو ما يفسر استمرارها“.
ودعت علام إلـــى محاربة ظاهـــرة تهريب 
الآثـــار، والاتجار غيـــر الشـــرعي بالممتلكات 

الثقافية المنتشرة في الدول المغاربية.
وقالت مباركة بوعيـــدة، الوزيرة المغربية 
المنتدبة بوزارة الخارجية، إن حكومة بلادها 
صادقت على مشـــروع قانـــون يوافق بموجبه 
على اتفاقية المعهـــد الدولي لتوحيد القانون 
الخاص ”يونيدروا“ بشأن الممتلكات الثقافية 
المســـروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. 
اســـتعادة  الاتفاقيـــة  هـــذه  مجـــال  ويشـــمل 
المجموعـــات أو القطع الأثرية والفنية العامة 
والخاصـــة، كمـــا أنها تحدد بدقـــة الموجبات 
الملقـــاة على عاتـــق الدولة التـــي توجد على 
أراضيها الممتلـــكات الثقافية المقتناة بطرق 

غير مشروعة.

[ الشاعر السعودي إبراهيم حسن: الأسئلة التي بلا إجابات هي وقود الشاعر 
في زمن ما بعد الحداثة لا حدود بين الفنون

كنوز المغرب الثقافية والحضارية تواجه خطر التهريب  

تفصح الأجيال الشــــــعرية الشــــــابة في الســــــعودية عن قدرتها الهائلة على تجاوز النص 
الأول الذي يعده النقاد أباً نفسياً لتجاربهم، فهم ما إن يشرعوا في الكتابة حتى نجدهم 
قد قفــــــزوا على جدران الوهم الكلاســــــيكية محصنين بقراءاتهــــــم ومطالعاتهم وتأملاتهم 
الشــــــخصية، فلا يقفون مرتبكــــــين في المنتصف أمام تجارب أســــــلافهم، بل يذهبون إلى 
أقصى ما يمكنهم الذهاب إليه، ثم لا يعودون إلا وهم محملون بتجاربهم الجديدة المتولدة 
من معاركهم الخاصة مع الحياة. ”العرب“ توقفت مع الشــــــاعر السعودي الشاب إبراهيم 
حســــــن للحديث معه عن مجموعته الشعرية الأولى وعن بعض القضايا الثقافية والفكرية 

التي تشغل الجيل الجديد.

بإيقـــاع  مرتبطـــة  غيـــر  الشـــعرية 

الوزن فقـــط، ولا يمكننا الفصل أو 

التمييز بين الفنون المتساوقة في 

ما يسمى نصا

 ◄

الناقـــد المبصر والناقـــد الزمن هما 

الكفيـــلان بالإجابـــة عـــن الأســـئلة 

المفخخة المهتمة بالهم الشـــعري 

لدى الشعراء الشباب

 ◄

كنوز المغـــرب الثقافية والتاريخية 

عرضـــة لخطـــر شـــبكات التهريب 

والاتجـــار غيـــر الشـــرعي مـــا يحتم 

حماية هذا التراث 

 ◄

أكتب مثل سجين اكتشف فجأة ألا سبيل للنجاة

صدر حديثا عن دار الآن ناشـــرون وموزعون كتاب نصوص بعنوان {أما أنا} للكاتبة والصحافية 

رولا نصراوين، ويعد هذا الكتاب الثالث للمؤلفة الشابة.
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} لا شـــك أن الخيال هو أكثر العناصر بروزا 
فـــي الفيلـــم الأميركـــي ”كابتن فانتاســـتيك“ 
روس،  مـــات  للمخـــرج   (Captain Fantastic)
فالخيال هو العمود الفقري لأي فيلم، والقدرة 
على تجســـيد الخيال مهمـــا كان جامحا هي 
أســـاس عملية الإخراج الســـينمائي. وليس 
المقصود بالخيـــال القصـــص الخيالية التي 
تدور في عوالم بعيدة عن الأرض مثل سلسلة 
”ســـتارترك“ مثلا، التي يأتي ذكرها في سياق 
فيلمنـــا هذا، بل المقصود ابتكار شـــخصيات 
وعلاقـــات ومواقـــف نابعة مـــن الافتراضات 
الخيالية لمؤلفها، تربطها حبكة معينة تستند 
إلـــى أشـــياء حقيقية موجـــودة فـــي الواقع 

بالطبع.
ليس مـــن الممكن إذن أن يتـــم الحكم على 
الفيلـــم من منظـــار الواقعيـــة، أي قدرته على 
أن يقنعـــك بواقعيـــة شـــخصياته وأحداثه، 
فالفيلـــم يخلـــق واقعـــه الخـــاص، لكـــن من 
المشروع تماما في النقد التساؤل عما إذا كان 
الفيلـــم مقنعا أم غير مقنـــع، بغض النظر عن 

علاقته بالواقع.

الفكرة باختصار هي مـــاذا قدمت أميركا 
لســـكانها؟ وهل من الممكن أن يقرر رب أسرة 
أن ينعـــزل بأطفاله الســـتة عـــن المجتمع من 
حولـــه؟ وأن يخلق ”يوتوبيـــا“ خاصة به كما 
يراها ويتخيلها؟ وأن يســـتغني بالكامل عن 
المؤسسات الاجتماعية القائمة بدعوى رفض 
القيـــم الاســـتهلاكية الشـــائعة وقيـــم الملكية 
والتعليـــم الرســـمي التقليدي؟ وأن يســـتقل 
بأسرته تماما عن المدينة الحديثة ويعود بها 
إلـــى الطبيعـــة؟ أم أن هذا يعتبر تســـلطا من 
جانـــب الأب وتدميرا لبـــراءة أطفاله، وفرض 
رؤيته الخاصـــة عليهم فرضا، وحرمانهم من 

حق الاختيار؟

الأب المعلم

يقوم بالدور الرئيســـي الممثـــل الأميركي 
فيغو مورتنســـن الذي يتقمص ببراعة فائقة 
دور ”بيـــل كاش“ الـــذي أنجـــب مـــن زوجته 
”ليزلي“ ستة أطفال، ثلاث بنات وثلاثة أولاد، 
أكبرهـــم لا يتجاوز الثامنة عشـــرة من عمره، 
وقـــد اتفـــق الوالدان علـــى تنشـــئة أبنائهما 
بعيدا عن المدينة فاختارا الســـكنى في غابات 
واشنطن، ولكن الزوجة أصيبت بمرض عقلي 
وأدخلت المستشفى على نفقة والدها، وأصبح 
الأب ”بيل“ الذي يطلق لحيته ويرتدي ملابس 
بألوانها  غريبة تشـــبه ملابس ”الكاوبـــوي“ 
الصارخـــة، مســـؤولا عـــن تربيـــة وتنشـــئة 
الأطفال، فأخذ يدربهم على الدفاع عن النفس 
باستخدام الســـكاكين، واصطياد الحيوانات 

البريـــة فـــي الغابـــة والاعتماد علـــى الصيد 
كوســـيلة للحصول على الطعام، واكتســـاب 
القوة البدنية بتســـلق الجبال بما في ذلك من 

خطورة.
والأب يصدر الأوامر لأبنائه كما لو كانوا 
جنودا في الجيـــش، فهو لا يعاملهم كأطفال، 
بل كبالغين يدفعهـــم أيضا في اتجاه برنامج 
تعليمـــي ثقافي مغاير لنظـــام التعليم العام، 
فهم لا يذهبون إلى المدارس، بل يتعلمون من 
خلال القـــراءة والتلقين، يقرأون ويناقشـــون 
(ديستويفســـكي  الرفيعـــة  الأدبيـــة  الكتـــب 
ونابوكـــوف وغيرهمـــا)، مـــع الاســـتناد إلى 
أســـاس فكري يقـــوم على مبادئ الماركســـية 
حســـب فهـــم الأب لها، بما يجعلهـــم يتبنون 
ويهتفون  جميعا شعار ”كل السلطة للشعب“ 

به كل يوم.
وهذه الأســـرة الغريبة لا يتناول أفرادها 
ســـوى الطعام الصحي الطبيعي، ويرفضون 
تماما المأكولات الســـريعة التـــي يدمن عليها 
الشباب الأميركيون، كما لا يعرفون شيئا عن 
الأفلام والمسلســـلات الشائعة التي يشاهدها 
أقرانهم، ويقضون الليل في الغابة، يشعلون 

النار ويتحلّقون حولها.
يبـــدو الأطفـــال ســـعداء بهـــذا النمط من 
الحيـــاة، رافضين حياة المدينة والاســـتهلاك 
البورجـــوازي ومجتمـــع أميـــركا المحكومـــة 
بالاحتـــكارات، لكنهم بدأوا يتســـاءلون متى 

تعود إليهم أمهم؟
ولا يبدو الأب سعيدا بهذا التساؤل الملح 
الذي يشـــي بضعـــف لا يريده لأبنائـــه، فهو 
يدربهـــم على القوة والتحكم في مشـــاعرهم، 
وعندمـــا تتوفـــر لـــه الفرصة لإجـــراء مكالمة 
هاتفية مع شـــقيقته يعلم منها أن زوجته قد 
انتحرت، وأن جنازتها ستقام في نيومكسيكو 

بعد يومين أو ثلاثة.
ويصبـــح حادث موت الأم على هذا النحو 
مفجرا لأزمة عنيفة بين الابن الأصغر ووالده، 
فالولـــد يتهم أباه بالتســـبب فـــي مرض الأم 
ومن ثم وفاتها، هـــذا التوتر بين الأب والابن 
ســـيعود ليتخذ شـــكلا أشـــد فيما بعد، لكنه 

سيصبح أيضا أكثر نقاط الفيلم ضعفا.
بيل كاش يريد حضور 

الجنازة مع أولاده، لكن 
المتوفية  الزوجـــة  والد 
يهدده بإبلاغ الشـــرطة 

للقبض عليه إذا تجرأ 
وحضـــر، فهو 

يحمله مسؤولية 
المصير المأساوي 
إليه  انتهت  الذي 
ابنته، بسبب نمط 

الحيـــاة المتطـــرف 
معه،  عاشـــته  الذي 
لكننـــا ســـرعان مـــا 
نعـــرف أن الزوجـــة 
تماما  تتفـــق  كانت 
فـــي  زوجهـــا  مـــع 

التمـــرد على الحياة 
التقليديـــة، وأنها 
اعتنقـــت البوذية 

وأوصـــت بحـــرق 
جثمانهـــا بعـــد وفاتها، 
بيل  على  يتعـــين  والآن 
أبنائه  مـــع  يذهـــب  أن 

الســـتة لإنقاذ جثمان ليزلي مـــن الدفن (على 
الطريقة المسيحية) وحرقه كما أوصت، وبدلا 
من البكاء والنحيب يجب أن يرقص الجميع 

ويغنوا، حسب تعاليم الأب.
من هـــذه اللحظة يصبح الفيلم أحد أفلام 
الطريـــق، فالأب يضـــع أبناءه داخـــل حافلة 
ضخمة تقطع الطرق عبـــر الولايات المختلفة 
أملا في الوصول إلى نيومكســـيكو وإفســـاد 
خطة الجـــد فـــي إقامـــة جنـــازة ”محترمة“ 
للراحلة، وخلال الرحلة يقوم الأولاد بالتعاون 
وسرقة  مع الأب بالسطو على ”سوبرماركت“ 
المأكولات العضوية، في عملية يطلقون عليها 
”عمليـــة تحرير الطعـــام“ علـــى طريقة حرب 

العصابات.
وبدلا مـــن الاحتفال فـــي الغابـــة بأعياد 
الكريســـماس يحتفلـــون بعيد ميـــلاد ”نعوم 
وينشـــدون لـــه أغنيـــة خاصة  شومســـكي“ 

يحفظونها عن ظهر قلب.
وفـــي أحـــد أهم مشـــاهد الفيلـــم يتوقف 
شـــقيقة بيل،  الأب وأبنـــاؤه لزيارة ”هاربر“ 
التي تعترض على طريقتـــه في تربية أبنائه 
وتتهمـــه بتشـــويههم نفســـيا وحرمانهم من 
التعليـــم الحقيقـــي فـــي المـــدارس، ويصـــل 
الســـجال بينه وبينها إلى أن يجري اختبارا 
ليثبت جهل أبنائه بمعرفة مبادئ الدســـتور 
الأميركي، بينما تقوم ابنته الصغيرة الملقنة 
جيدا بترديد أسطر المادة الأولى من الدستور 

بطلاقة تامة!
ما الذي يحدث؟ هـــل بيل مجرد أب ثائر؟ 
هل يجســـد اختياره تعليـــم أبنائه على هذا 
النحـــو نوعا مـــن التســـلط والقمـــع، أم أن 
منهجـــه هو الأفضـــل والأقـــوى؟ اعتبارا من 
مشـــهد اقتحام الأسرة للكنيسة، يتخذ الفيلم 
منحى يســـحب كثيـــرا من فكرته الأساســـية 
ويدخله في الكثير من التناقضات، والســـبب 
يرجع إلى الســـيناريو الذي يحاول التوفيق 

بين النقيضين دون أي نجاح أو إقناع. 

مفارقات وتناقضات

كما هـــو متوقـــع يقتحـــم بيـــل وأبناؤه 
الكنيســـة أثنـــاء إقامـــة القداس علـــى روح 
المرحومة، ثم يلقي بيل كلمة يعلن من خلالها 
أن زوجتـــه كانت قـــد تحولت إلـــى البوذية، 

وأنها أوصت بحرق جثمانها، 
والدها  ويتهم 

جـــاك بمخالفـــة رغبـــة ابنته بإصـــراره على 
دفنهـــا طبقـــا للتقاليد المســـيحية معبرا عن 
اشـــمئزازه مـــن دفـــن زوجته تحـــت ”ملعب 
للتنـــس“، وحبســـها داخل صندوق خشـــبي 
صامت. ويقـــع الصدام بـــين الرجلين وتمتد 
المناقشـــة إلى منزل جاك الـــذي يجد الأطفال 
أنه أحد تلك المنازل البورجوازية التي تعكس 
الذوق الســـقيم وإهدار الفراغ في استعراض 

تافه للمال.
هنا يخـــرج الجميع مع بيل لقضاء الليلة 
في الحديقة المحيطة بالمنزل، ولكن التناقض 
الذي ســـيعقب ذلك ينشأ عندما يكتشف الأب 
أن ابنـــه الأكبـــر تقـــدم للالتحاق بالدراســـة 
الجامعيـــة، وتلقى رســـائل تفيـــد بقبوله في 
جامعة مرموقة، ويكشـــف الابن أنه قام بذلك 
بتشجيع من أمه، أي أن الأم لم تكن على وفاق 
مع الأب في سياسته الخاصة بتنشئة الأولاد، 
وهو ما يتناقض مع ما ســـبق أن أكده الفيلم 
من خلال مشـــاهد محددة، كما يصطدم الابن 
الأصغـــر بوالده متهما إيـــاه بتدمير حياتهم 
ويلجـــأ إلـــى الإقامة بمنـــزل الجـــد والجدة 

ويرفض العودة.
ومع ذلك، يعـــود الابن الأصغر ويتصالح 
مع الأب دون مبرر واضح، بل إن الفيلم يعقد 
مصالحة بين بيل والابـــن رغم ما بينهما من 
تناقض واضـــح، ويجعل بيل نفســـه يتغير، 
فيقـــوم فـــي النهايـــة بحلق لحيته وشـــاربه 
ليرتـــدي ملابس عادية، ويبـــدو طبيعيا بعد 
أن تزول عن وجهه علامات الصرامة والشدة 
ويصبح أكثر استعدادا لتقديم التنازلات بعد 
أن كاد يتســـبب بصرامته فـــي مصرع إحدى 

بناته في حادث مروع أصابها بكسور.
يجمـــع الفيلم بـــين الكوميديـــا والدراما 
الســـاخرة، مؤكدا على أهمية الأســـرة، لكنه 
يبتعد عـــن فكرته الجديدة التي كان يمكن أن 
تصنع عملا شديد الحيوية يطرح الكثير من 
التأملات والأفكار، حيث يميل في ثلثه الأخير 
إلى عقـــد مصالحات ليوفق بـــين النقيضين، 
ويجعل من كانوا يرفضون الحياة التقليدية، 
يتشـــبثون بهـــا، ومـــن يرفضـــون المأكولات 
السريعة يتلهفون عليها، ويجعل الابن الأكبر 

يتهم والده بأنه لم يعلمه شيئا.
لا شـــك أن الفكرة الأساســـية فـــي الفيلم 
هـــي إدانة الاكتفاء بالمعرفة النظرية وتجاهل 
التجربـــة الحياتيـــة 
المباشـــرة: الابـــن الأكبـــر 
يجثـــو علـــى ركبتيـــه في 
مشـــهد شـــبه هزلي بعد أن 
يتبـــادل أول قبلـــة له مـــع فتاة 
اِلتقاها للمـــرة الأولى، ليطلب منها 
أن تتزوجـــه طبقا لمفهومـــه للعلاقة بين 

الرجل والمرأة.
وقبـــل أن يرحل 
للالتحـــاق بها يقول له 
والده ”كن رقيقا مع المرأة 
معهـــا الحب..  تمـــارس  وأنـــت 
احترمها وتعامل معها بما يحفظ 
لم  لو  حتـــى  كرامتها.. 

تكن تحبها“.
مـــن أهم 
عناصـــر الفيلم 
التصوير السينمائي 
للمصور الفرنسي 
ســـتيفان فونتـــين 
(مصور فيلمي جاك 
أوديار ”نبي“ و“صدأ 
وعظم“، وفيلم ”هي“ 

لبول فيرهوفن).
وتكتسب الصورة 
هنا رونقها وسحرها 

مـــن قدرة المصـــور علـــى الإحاطـــة بالأماكن 
المتعـــددة التي يمـــر عليها الفيلـــم: الغابات 
والجبال والســـهول والطرق، مع المزج الجيد 
بين شـــريطي الصوت والصـــورة، مع أغاني 
الريـــف الأميركية التي يتم تقطيعها حســـب 
لقطـــات الحافلة وهي تعبر جســـرا، أو تقطع 
طريقـــا جبليـــا، أو تلتحق بنهـــر الطريق من 
طريـــق فرعية، وتتميز لقطـــات الفيلم عموما 
بجمالياتها وتأكيدهـــا على فكرة العودة إلى 

الطبيعة.

عن الأداء

لا شـــك أن الفيلم مـــن دون الممثـــل فيغو 
مورتنســـن لـــم يكن مـــن الممكـــن أن يتحقق، 
ويأتـــي على كل هذا النحـــو من الجمال الذي 
ينبع مـــن ســـحر أداء الممثل العبقـــري الذي 
يتقمص حد الثمالة دورا يجعله قريب الشبه 
بالمســـيح، وهو مزيج مـــن المخلص، صاحب 
الرسالة، الداعية السياســـي، المتمرد، الثائر 
علـــى المجتمع الاســـتهلاكي، الرافض للثقافة 
الســـائدة، إنـــه حصيلة الجمع بـــين ماركس 

وشومسكي وروبسبير.
مـــن  بالكثيـــر  الـــدور  مورتنســـن  وأدى 
الحيوية والقدرة علـــى الانتقال من حالة إلى 
أخرى، من أداء يفجر الكوميديا إلى أداء آخر 
ينتـــج التراجيديا، ولكن بشـــكل محكم ودون 
مغالاة أو خـــروج عن الطابـــع العام الصارم 
لشـــخصية بيل كاش، وقد دعمتـــه في الأداء 
مجموعة الممثلـــين الأطفال والشـــباب الذين 
أدوا أدوار أبنائه الســـتة، بالكثير من البراءة 

والعفوية والصدق.
يذكرنا الفيلـــم في بعـــض جوانبه بفيلم 
”جمعية الشـــعراء الموتى“ باتجاه أبطاله إلى 
الخروج من الواقـــع والعيش في الخيال، مع 
الفـــارق الكبير بين الفيلمين، فليس هذا فيلما 
عن الشعر والحياة، بل عن الموت والحياة، أو 
عـــن التناقض الذي ينتـــج تلقائيا من الرغبة 
فـــي خلق صورة أخرى للعيـــش، ربما تحقق 
للإنســـان احتياجاته الأساسية ولو بالسرقة 
وقتـــل الحيوانات، أي الاعتداء على الطبيعة، 
ولكن هـــل يمكن العيـــش بمعزل عـــن العالم 

بأسره وخلق المدينة الفاضلة! 
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{كابتن فانتاستيك} هجائية مرحة لأميركا

ــــــذي منحته لجنة التحكيم الدولية جائزة أحســــــن فيلم في  ”كابتن فانتاســــــتيك“ هو الفيلم ال
مهرجان روما السينمائي الأخير، وهو الفيلم الثاني الذي يخرجه الممثل مات روس الذي 

اتجه إلى الإخراج، وقد جمع فيه بين الخيال البديع والأداء الممتع.

[ مات روس يجمع الخيال البديع إلى الأداء الممتع  [ عائلة معزولة عن العالم الاستهلاكي تعيش واقعها الخاص

فكرة فيلم {كابتن فانتاســـتيك} 

الأساسية تقوم على إدانة الاكتفاء 

بالمعرفة النظرية وتجاهل التجربة 

الحياتية المباشرة

K

قـــام عدد مـــن دور العرض المصرية بحذف فيلم الفنانة أيتن عامـــر الجديد {يا تهدي يا تعدي} 

للمخرج خالد الحفناوي من قائمة العرض بعد فشله في تحقيق الإيرادات المتوقعة منه.

وافقـــت الممثلـــة البوليوودية تامانا بهاتيا علـــى بطولة فيلم جديد أمام نجم {الأكشـــن} جون 

إبراهام، لكنها في المقابل تكتمت على الخوض في تفاصيله والشخصية التي ستؤدي دورها.

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

مورتنســـن أدى دور الأب بحيويـــة 

وقدرة عجيبة على الانتقال من حالة 

الكوميديـــا إلى التراجيديا بشـــكل 

محكم ودون مغالاة

 ◄

أب غريب الأطوار عودة إلى الطبيعة

اه بالتســـبب فـــي مرض الأم 
 هـــذا التوتر بين الأب والابن 
 شـــكلا أشـــد فيما بعد، لكنه 

أكثر نقاط الفيلم ضعفا.
يد حضور 

ده، لكن 
لمتوفية 
شـــرطة 

تجرأ 

ة 
ي 
يه
نمط

رف 
معه،
مـــا
جـــة
تماما
فـــي
لحياة

ها 
ة 
رق

وفاتها، 
بيل  لى 
أبنائه  

أن زوجتـــه كانت قـــد تحولت إلـــى البوذية،
وأنها أوصت بحرق جثمانها، 

والدها ويتهم 

هـــي إدانة الاكتفاء بالمعرفة ال
التجر
المباشـــرة:
يجثـــو علــ
مشـــهد شـــب
يتبـــادل أول قبل
اِلتقاها للمـــرة الأول
أن تتزوجـــه طبقا لمفهوم
الرجل والمر
و
للالتحــ
”والده ”كن
تمـــارس وأنـــت 
احترمها وتعامل م
كرامتها
تكن

التص
للم
ســ
(مص
أوديار
وعظم
لبول ف
وت
هنا رو
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خضير الزيدي

} يقـــدم التشـــكيلي العراقـــي كاظـــم نويـــر 
تصوراتـــه الفنيـــة المتعددة وفقـــا لإملاءات 
اللوحة ووحداتها البنائية ضمن مواد ”الرمل 
مع الغـــراء والواتر بـــروف“، وعليـــه تغرينا 
التحولات الأســـلوبية الســـريعة فـــي لوحاته 
الأخيرة، فهي تمثل طابعا جماليا ينقلُ المتلقي 
إلى معرفة ضرورة الاختلاف ومقدار التوظيف 
الحـــيّ لمواد صعبة، مع إيجـــاد مؤثر بصريّ 
جراء المدلول الذي يســـتعيد بـــه آثار الحرب 
ودمارها، من خـــلال بنية الأرقـــام والتواريخ 

والعلاقات المكونة لنظامها السيميائيّ.
علينـــا ونحن نشـــاهد آثـــار نويـــر الفنية 
أن نتوقـــف حيث بلاغة الصـــورة وحمولاتها 
المعرفيـــة والأســـلوبية، وبمـــا أن آليات الفن 
عنـــده تقتضـــي مقاربة الإشـــارة ورســـالتها، 
فنحن أمام عدةِ نظم صورية لها حضور رمزيّ 
تحملـــه الوحدات وتتمثل في علامة كليّة تميل 
إلى التمثيل الشعوري، وهذه العلامات اللافتة 
تتســـع وظائفها لتمثيل الحدث اليوميّ برعبه 
وأســـراره، ومن هنا ثمة اعتماد بصريّ وزّعه 
نوير بطريقة هندســـية جعلـــت وحدة الأرقام، 
وبمهارة تخطيطية، بؤرة لمدلول العمل الفنيّ.

وروابـــط هذا الأداء المباشـــر لم تتخذ من 
مخزون مظاهر الرسم مغامرة في البنائية التي 
تعتمـــد الاختلاف، إنما نتابـــع اتجاها خاصا 
يريد له هذا الفنانُ أن يعيد التذكير بالحوادث 
الدمويـــة من خلال أرقام العجـــلات المفخخة، 
وتواريخ الوقائع والأيام والأشهر والسنوات، 
وهي محاولات جـــادة من قبله لتبجيل الذاكرة 
الجمعيـــة، وأيضـــا هـــي ضـــرب مـــن الالتزام 

بحساسية أبعاده الدالة في لوحاته.
وهـــذا الطـــراز الشـــكلي يتمتع بحســـية 
وباعث نفسي أمام تلقي العمل مع أن كشوفات 
الســـطح التصويـــري تجتاحهـــا موجـــة من 
الألوان البرّاقـــة، وهو تعامل مبني على قناعة 
بتكامل المُكوّن الوجداني، فأي توزيع جمالي 
يريده هذا الفنان عبر طاقة السيمياء في قشرة 

الشكل ومحتواه الدلالي؟

يســـتثمر كاظـــم نوير فعل الذاكـــرة وربط 
محتوياتهـــا المأســـاوية وفق شـــعور ذهني 
يتعين علينا النظر لتطبيقات خطابه الشـــكلي 
ومرجعياتـــه الموظفـــة فـــي متـــن التراكيـــب 
الصوريـــة، فهـــل هي بنيـــة حـــواس منفردة 
تتعامـــل بعلاقات وأواصـــر مكونة من خطوط 
وســـطوح وألـــوان ومـــواد مختلفـــة؟ أم ثمة 
خصائص لاتجاه يتبنى النســـق الواقعي مع 
تعامل هندسي قابع في السطح التصويري؟

هـــذا التســـاؤل يوفّر لنا منطق الأســـباب 
التـــي دعتـــه ليركّز علـــى الأرقام ويحـــدد لها 
أشكالا مختلفة تتزامن بتمثيل واضح في متن 

الأعمال الفنية.
هنـــا يجب أن نذكّر بأن عنصر الإحســـاس 
بالجمـــال الشـــكلي ســـبقه تأســـيس مرجعية 
اســـتحضار المـــكان وحدثه، وهو مـــا فعلته 
الفنانـــة الكولومبية دوريس سالســـيدو وهي 
تبدع فـــي منحوتاتهـــا المصنوعـــة من أثاث 
ينتمي إلى أفراد خاضـــوا الحرب الأهلية في 
موطنهـــا، فالإشـــارة قصديّة بمظهـــر بصري 
مرئي وما يجعل استعمالها وفقا لنظام رمزي 
يكمن فـــي قدرتها الإيصاليّـــة، وهذا ما يجعل 

مرجعيتها صورة للواقع ويومياته.
وتســـهم التكوينات التجريدية التي تحمل 
مزيجا من التقنيات والمواد في تصعيد فكرة 
تجديد العمل الفني لدى نوير، وتجلب للذاكرة 

مرجعيـــات الفكـــرة المســـتوحاة فـــي تحول 
رسوماته، ما يغني المتابع عن مكاشفة الواقع 
واستعراضه، والمهم هنا أن وجهة العلامة لم 
تختلط بعناصر من نســـيج الخيال ولم تصور 
فواجـــع التاريخ بعيدا عن تدوينها، مما جعله 

يعير الوقت دالا إيحائيا.
ويبدو كاظم نوير شـــديد الحساسية تجاه 
شـــفراته ونمط تركيبها البنائـــي، ولهذا يوفر 
المزيـــد من الميـــل لأدق التفاصيـــل، فلوحاته 
أقرب إلـــى العلامة الإرادية التي تترك ســـيلا 
من الســـرد في تتابع كشوفاتها، وهي محاولة 
جـــادة وحقيقيـــة وصادقة مقارنـــةً بغيره من 

الفنانين.
ويقـــارب نويـــر العمـــل وتحولـــه بمعزل 
عن المقارنـــة، ولذا يتحقق عنـــده نصيب من 
الامتـــزاج الموضوعـــي الحاد أمـــام المتلقي 
(لوحـــة تنبئنا بقيمتهـــا الدلالية ومؤشـــرها 

السيميائيّ).
والتشكيلي العراقي لا يتطفل على التاريخ 
ولا على اليومي، بل إنه يدوّن بالرســـم حقائق 
تمثيـــل الواقع، فكيف تنجح إشـــارته في نقل 
دلالاتها المغلقة لتصبح مفتوحة حيث شعور 

المتلقي؟
الأمـــر عائـــد هنـــا إلـــى وضـــوح الفكـــرة 
وإمكانيتـــه التقنيـــة في التعامل مع الســـطح 
التصويري وطرائق التفكير بالعمل وتغييره، 

مثلمـــا حدث مع إحدى لوحاتـــه التي التقطها 
في إيطاليا واشـــتغل فوقهـــا بعد طبعها على 
الكانفـــاس، ليبيّن مظاهر مـــا يتعلّق بالحياة 

وما يتربّص به الموت من فعل.
هنـــاك أمـــر آخـــر تتبنـــاه روابـــط لوحته 
وقوامهـــا البنائي، فلا نجد انفعالا حادا جراء 
الشـــعور بالقدر فـــي وضع بلد مثـــل العراق، 
فمساحة اللوحة التجريدية منفتحة على تأمل 
واســـتعارات توحي بنظام شـــكلي يدعو إلى 

مفاهيم الحداثة وخطابها التجديدي.
والمزج بيـــن تجديـــد اللوحـــة ومدلولها 
التعبيـــري وحمولاتـــه يجعـــل غريزة الرســـم 
عنـــد نوير تجلـــب مرجعيـــات واقعهـــا المرّ 
والمأساوي، وهو خليط متجانس وعلى دراية 
بمسح الشوائب التي تلحق بالرسم وإشاراته 

الدلالية.
كاظـــم نويـــر عالـــج ذات يوم فـــي أعماله 
التسعينية وقائع الفرح والألم معا في مدينته 
الجنوبيـــة الديوانيـــة، وحمّل الرســـم تبعات 
الإدراك الجمالي للشعور النفسي، ولكنه اليوم 
يجعل من قيمة الحدث تمثيلا لحكايات ستكون 
ذات يـــوم مرجعا يلازم العلاقـــة بين المتخيل 
والواقعـــي معا، وهو انســـجام منطقي يرتبط 
بتحليل اللوحة وأســـس تكوينها وأنســـاقها، 
حتى وهي تحمل سيلا من صرخات الاحتجاج 

والانفعال الوجداني.

} دمشق – اســـتقبل مهرجان فن الكاريكاتير 
العالمـــي في دورته الـ13 الذي تحتضنه حاليا 
دار الأوبرا السورية بدمشق أعمالا لفنانين من 
ســـت وســـبعين دولة، وضم المعرض المهدى 
الســـوري ممتاز  الكاريكاتيـــر  لـــروح رســـام 
البحرة مشـــاركة المئات من الرســـامين الذين 
ســـتقوم لجنة التحكيم بتحديد الفائزين منهم 
خلال فترة انعقاد الدورة التي تســـتمر عشرة 

أيام وتنتهي في نهاية شهر مارس الجاري.
وظهـــرت مواضيـــع شـــتى فـــي الرســـوم 
المشـــاركة في المعـــرض، كان أهمها الوضع 
السياسي العالمي الذي حظي بالنصيب الأكبر 
من المشـــاركات، حيث بـــرزت ملامح الصراع 
السياســـي الحالي في العالم وانعكاسات ذلك 
على حيـــاة المواطنين فـــي العديد من الدول، 
كما برزت رســـومات تعنى بالشأن الاجتماعي 
اليومي، مظهرة صعوبة وقسوة حياة البعض 
في ظل ســـطوة سياســـات العولمة والحروب 
العســـكرية والمصلحية التي يعيشـــها العالم 

الآن.
ويقول رســـام الكاريكاتير الســـوري رائد 
خليـــل، وهو أيضـــا صاحب فكـــرة المهرجان 
والمشرف العام عليه، ”كعادته، المعرض يتجه 
نحو رســـامي الكاريكاتير في العالم في أوسع 
مدى، فهو يستقبل أعمال الجميع في محاولة 
لكســـر حاجز الجغرافيا، فالإبـــداع يلغي هذا 
الحاجز، ويغدو الفن هو الهدف الوحيد، لذلك 
نجـــد أن المعرض جذب المئـــات من الفنانين 
من عشـــرات الدول، وهو الأمر الذي يعد نقطة 
التوهـــج الكبرى فيـــه، وقد حـــاول المعرض 

أن يقـــدم رؤى مختلفة عـــن عالم معيش، وهو 
يحاول أن يوجد مســـاحة ما للحوار من خلال 

فن الكاريكاتير“.
وعن ســـبب إطلاق اســـم الفنان الســـوري 
الراحـــل ممتاز البحـــرة على الـــدورة الثالثة 
عشـــرة الحالية من المهرجان، قال خليل ”هي 
لحظـــة وفاء له، البحرة فنـــان كبير، تأثرنا به 
وتعلمنـــا على يديـــه، فقد قدم للفن الســـوري 
الكثيـــر فـــي (مجالَـــيْ) الكاريكاتير ورســـوم 
الأطفال، وقد نشـــرت رســـوماته تكريما له في 

موقـــع الكاريكاتيـــر الســـوري، وكان تفاعـــل 
الجمهور كبيرا، وصلت إلينا الكثير من الآراء 

التي أثنت على الفكرة ورحبت بها“.
يذكـــر أن الفنان الســـوري ممتـــاز البحرة 
رحل قبل أشـــهر في عزلة، بعد عمر مديد قارب 
الثمانيـــن عامـــا، وكان البحرة أهم رســـامي 
الكاريكاتيـــر فـــي ســـوريا وصاحـــب ريـــادة 
وبصمة متفردة في الرســـوم المدرسية وكذلك 

المخصصة للأطفال.
ودرس البحرة الفنون الجميلة في القاهرة 
خلال ســـنوات الوحـــدة الســـورية المصرية، 
وبســـبب الانفصال لم تُتَح له متابعة الدراسة 
فـــي القاهرة، فأكمل دراســـته بدمشـــق، وهو 
من أوائـــل خريجي كلية الفنـــون الجميلة في 
جامعة دمشـــق، وعمل مدرســـا فـــي محافظة 
الحســـكة في الشـــمال الشرقي الســـوري، ثم 

تفرغ للرسم، وبدأ يرسم الكاريكاتير بأسلوب 
ساخر وناقد، معتمدا رسومات مرافقة  للمواد 
الصحافية المتنوعـــة في العديد من المجلات 
الســـورية  والصحف، منها جريدة ”الصرخة“ 
وصحيفة ”الطليعي“، وهي  ومجلة ”الجندي“ 
الفترة التي تصدى فيها لبعض الممارســـات 
السياســـية في ســـوريا فـــي أوائل ســـتينات 
القـــرن العشـــرين، مما جعله فـــي مواجهة مع 
الحكومة وقد صدر بحقه حكم بالإعدام آنذاك، 
لكن المتغيرات السياســـية الكبيرة والسريعة 
حينـــذاك أنقذتـــه، فعاد إلى الرســـم الســـاخر 
مجددا، ثم تركه لاحقا لأسباب تتعلق بالرقابة 

ولم يعد إليه مطلقا.
وكان الراحل من أكبر المساهمين بالرسم 
الشـــهيرة المخصصة  فـــي مجلـــة ”أســـامة“ 
للطفل العربي، والتي أصدرتها وزارة الثقافة 
الســـورية في بداية سبعينات القرن العشرين، 
المســـرحي  لهـــا  تحريـــر  رئيـــس  أول  وكان 

السوري الراحل سعدالله ونوس.
وعمـــل الراحـــل أيضـــا في حقـــل التعليم 
الرســـمية  المناهـــج  لشـــخصيات  رســـاما 
الحكومية، وفيها رســـم المئات من المواضيع 
والشـــخصيات العربية والإسلامية الشهيرة، 
واســـتمر في عملـــه هذا مـــدة ثلاثيـــن عاما، 
وتحديـــدا من عام 1972 حتى عـــام 2002، وهو 
من أوجد شـــخصيات باســـم وربـــاب وماجد 
وسندباد، وكان من مؤسسي مجلتي ”أسامة“ 

و“سامر“.
وجـــاء تكريم الفنان ممتـــاز البحرة ليعيد 
الذاكـــرة إلـــى فنـــان كبيـــر، لم ينـــل حظا من 
الاحتفاء المستحق، حيث قام فنانان سوريان 
ســـابقا همـــا موفق قات ومحســـن شـــركس، 
بإهدائـــه معرضهما المشـــترك قبل ســـنوات، 
وكتبـــا حينـــذاك ”إلـــى الفنان المعلـــم ممتاز 
البحرة“، تحيـــةَ حبٍ وتقديـــر لمكانته الفنية 

والإنسانية في الوسط التشكيلي السوري.

كاظم نوير يجدد في لوحاته الخطاب الفني

76 دولة تشارك في مهرجان الكاريكاتير العالمي بدمشق

تنطلق فكرة الرســــــم عند الفنان التشكيلي 
العراقــــــي كاظم نوير من أصــــــول معرفية 
ــــــات تقنية، جــــــاءت عبر خصائص  وإمكاني
الخامات ومواد الرسم المتباينة، وامتلاكه 
لطاقة التجريب المتواصلة، لذا فهو يسعى 
لأن يجد آثارا خاصة به يجعلها هوية فنية 

تليق بمنجزه.

بمشــــــاركة ما يزيد على 400 فنان كاريكاتير من ســــــت وسبعين دولة في العالم، تم افتتاح 
المعرض الثالث عشر لفن الكاريكاتير العالمي بدار أوبرا دمشق، وقد أطلق القائمون على 
المهرجان اســــــم الراحل ممتاز البحرة على أعمال الدورة، تكريما ووفاء له وتقديرا لمكانته 

المرموقة في الفن السوري خصوصا والعربي عموما.

التشـــكيلي العراقي كاظم نوير لا 

يتطفل على التاريخ ولا على اليومي 

فـــي لوحاتـــه، بـــل يـــدون بالرســـم 

حقائق تمثيل الواقع

 ◄

[ فنان عراقي يشكل وجدانه الاحتجاجي بالأرقام

أرقام ثائرة

نقد لاذع للوضع الراهن

} عندما كتب الشاعر محمود درويش 
”هزمتك يا موت الفنون جميعها“، فهو لم 

يكن يقصد حينها تضمين عالم الفنون فن 
الإبحار في عالم ”السكايب“.

ليس من الرائج اعتبار برنامج 
السكايب المؤمّن للتواصل البصري 

والسمعي فنا من الفنون الداحرة للموت، 
لكن يصبح بالإمكان اعتباره هكذا، هو 

وغيره من الأنظمة المشابهة، فنا من 
الفنون المعاصرة إن نحن التفتنا إلى 

بعض الشروط التي تتوفر فيه وتجعله 
لا يختلف عن فن المفهومي/الافتراضي 

بالشيء الكثير، فهو أثيري مثله ويتطلب 
جهدا مضاعفا يشي بقوة الرغبة والقدرة 

على تحقيق عقد التواصل الذهني 
والروحي بين طرفين.

كما يتطلب فن ”السكايبينغ“ من 
الطرفين المتواصلين اختراع أو استخدام 

تقنيات حوارية مغايرة تماما لبساطة 
التقنيات الحوارية نسبيا والمُستخدمة 

على أرض الواقع، حيث تتشارك الحواس 
جميعها في تشكيل وفهم الآخر، كذلك 

يتطلب الفن المفهومي قدرة على اختلاق 
لغة جمالية خاصة هي أكثر تعقيدا من أي 

لغة فنية/تشكيلية.
تعبير“أرض الواقع“ يبدو مُجحفا في 

حق ”العالم الافتراضي“ الذي يقع فيه 
المعنى أشد عمقا قبل أن يحلّ التواصل 
المباشر والحسيّ بين الطرفين ليغنيه 
وليعطيه مذاقا إضافيا، مذاقا لن يعرفه 

كل من جرى في أرض الواقع جريان قطيع 
البشر في رمال الزمان والمكان الموحلة 

والمُتحركة، ليكون السكايب فنا يلقن رواده 
جمالية ومتعة التجديد التي غالبا ما يفتقر 
إليها ”سكان“ أرض الواقع، يجب أن يتوفر 

شرطان يُكثف من أهميتهما شرط ثالث.
أولا، يجب ألا يكون المُتخاطبان عن 

طريق السكايب قد تعارفا مسبقا، ثانيا أن 
يتواصلا سمعيا فقط وليس بصريا عبر 

فتح عين الكاميرا الهاتكة لعمق وتشويق 
التجربة.

أما الشرط الثالث فهو أن تنشأ 
بينهما مع مرور الوقت قصة حب مغايرة 

(تلقائيا) لمعظم القصص المعاصرة، 
بذلك يخرج ”السكايب“ كليا عن كونه أداة 
تواصل إلكترونية ليدخل إلى عالم الفنون 

المعاصرة الأكثر انعتاقا وتحفيزا على 
التجديد.

هكذا يكتسب كلام الشاعر معنى 
مضاعفا، إذ يصبح الحب على الأثير فنا 
هازما أسطوريا للموت، لأنه يتطلب من 
الطرفين أن تكون لديهما مميزات غير 

شائعة تؤهلهما للخوض في غمار زرقة 
السكايب الخصبة، وأن يراعيا أو يبتكرا 

تقنيات كلامية خاصة ليست هي بأولويات 
يأخذ بها رواد ”الحب الأرضي“.

كثيرا ما تأخذ زرقة السكايب 
اللامحدودة مُبحريها المقدامين إلى عمق 

الفراغ، حيث يختبرا الملل بشكل ثوري 
ومهدد للتواصل ومتخط له على حد 

السواء، فيلقنهما فنون إذلاله، أي إذلال 
الملل -عدوّ الحبّ اللدود- عندما يجيء 

وقت لقائهما على أرض الواقع.
هنا السكايب كيان اسمه ”السيد 
سكايب“ لونه أزرق نسبة إلى زرقة 

”ملامحه الخارجية“ وهو محطّ تندّر 
ومصدر طرافة لـ“السكايبرز“، كما هو 

طرف ثالث يُدربهما على ترويض ”الوقت“ 
الذي يفصلهما، ويقرب ما بينهما على حد 

السواء، مُستمعا ومُشاركا في الأحاديث 
أيضا حينما يؤثث لحظات الصمت 

الثقيلة، حين يشاء، من خلال التشويش 
المتنوع المماثل لصوت تمزق أوراق 
أو لصدى مغاور عتيقة تُبدل صوتي 

المتحاورين إلى أصوات مخيفة حينا 
ومضحكة حينا آخر.

السكايب فتتأتى من  أما ”سيادة“ 
مهابته، فهو وحده القادر على قطع 

وتقطيع التخابر بين الطرفين، فإرساء 
التعب أو سوء التفاهم.

ليس فقط من المستحيل الحفاظ على 
بريق اللحظات الأولى في أي حب كان، 

أرضيا بحتا، أو أثيريا في بدايته، تماما 
كما يستحيل الحفاظ على الانبهار الأول 

أمام أي عمل فني، ليست استمرارية 
الانبهار الأول هدف أي عمل فني، أو أي 
حب لأن ذلك سيؤدي حتما إلى الإرهاق.
يكمن الرجاء في أن يلي الانخطاف 

الأول أمام العمل الفني، قدرتنا على رؤيته 
بشكل مختلف كل مرة نطل عليه، كما 

يكمن الرجاء في أن تتحول شعلات الحب 
الأولى إلى أطياف متجددة من الطمأنينة 

والسعادة في أن نكون معا، ولكن غير 
متّحدين في تبدل ألواننا وأحوالنا لنهزم 

الموت، كما على كل حب أن يهزمه.

السيد سكايب

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يتواصـــل بغاليـــري الزمالك فـــي القاهرة حتـــى منتصف أبريـــل القادم معرض {مصر ســـتعاود 

العطاء} للفنان فرغلي عبدالحفيظ، الذي يرصد فيه الكنوز المعرفية في تاريخ مصر.

يحـــل الفنان المصـــري الراحل الســـيد القماش ضيف شـــرف قاعـــة {إيزيـــس} بالقاهرة، خلال 

{فناني وكالة الغوري} الذي يتواصل حتى الأول من أبريل القادم. المعرض السنوي لـ



} لندن - تصدر اعتداء لندن عناوين الصحف 
العالميـــة والمواقـــع الإخبارية منـــذ اللحظات 
الأولـــى، وتضاربـــت المعلومات عـــن تفاصيل 
الحادثة مـــع تهافت وســـائل الإعلام ووكالات 
الأنبـــاء علـــى أي معلومـــة دون التأكـــد مـــن 
مصداقيتهـــا، الأمر الذي يضـــع مجددا قضية 
الســـبق الصحافـــي في مواجهة مباشـــرة مع 
الدقـــة والمصداقية، ويبدو أن الأول اســـتطاع 
الفوز في المعركة أيضا مع قرار وسائل الإعلام 
بعدم الاســـتفادة من الدروس السابقة في مثل 
هذه الحوادث والوقوع في فخ الانقياد للخبر.
وطغـــى الخبر على كل الصحف ووســـائل 
الإعلام، التي تســـابقت للبحث عـــن عدد أكبر 

من الضحايا قصـــد إعطاء أهمية للخبر، فيما 
غـــاب التحليل عـــن دوافع الحـــادث، رغم أنه 
يحتـــل الأهمية الأكبر بالنســـبة إلى الجمهور 
من الحدث نفســـه بعد شـــيوع المعلومات عن 

تفاصيل الخبر.
ســـايمون  البريطانـــي  الكاتـــب  وانتقـــد 
جينكينز تهافت وســـائل الإعـــلام في تضخيم 
الحـــدث، معتبرا أن ذلك ما يهدف له الإرهابي، 
وهـــو أن يجد أن مـــا قام به من عمـــل قد أثار 
الرعـــب بين النـــاس علـــى الأقل في وســـائل 

الإعلام.
ونشر جينكينز مقالا له الخميس بصحيفة 
الغارديـــان تحت عنوان ”هجوم وستمنســـتر 

مأســـاة، ولكنه ليـــس تهديـــدا للديمقراطية“، 
طالـــب فيه وســـائل الإعلام والســـلطات بعدم 
الانقياد إلى هدف الإرهاب وتغيير نمط الحياة 

البريطانية.
وركـــزت العديـــد مـــن الصفحـــات الأولى 
للصحـــف العالميـــة، مثـــل صحيفـــة التايمـــز 
البريطانية، الخميـــس، على محاولات النائب 
توبياس إلوود غير الناجحة لإنقاذ حياة كيث 
بالمر، ضابط الشـــرطة غير المســـلح الذي هرع 
لمواجهـــة المهاجم الذي يحمل الســـكين؛ وعلى 

آخرين يصورون المهاجم نفسه.
بدورهـــا ركزت صحيفة التلغراف وصحف 
أخرى على المهاجم الذي لم يكشـــف عن اسمه، 

كما صـــورت المســـاعي الطبية لإبقائـــه حيا، 
فيمـــا عنونت غولف نيـــوز الإماراتية خبرها، 
بـ“اعتقـــال ثمانية أشـــخاص بعد هجوم لندن 
الإرهابي الذي أســـفر عن مصرع 4 أشـــخاص 

وإصابة 40 آخرين“.
أمـــا صحيفة ذا صن فقـــد اختارت صورة 
كبيـــرة للمهاجـــم وضابـــط الشـــرطة، بزاوية 
جانبيـــة مع الحـــرص علـــى أن لا تظهر صور 

الجثث الأخرى في الصورة.
وكان واضحـــا فـــي الصور التي نشـــرتها 
الصحـــف العالميـــة الحـــرص علـــى المعاييـــر 
المهنية بهذا الشـــأن، وعدم إظهار صور قاسية 

للضحايا تسيء لمشاعر الجرحى وعائلاتهم.

} نيويــورك - ”نؤمن بما نفعـــل، نحتاج فقط 
إلى معرفة كيفية شـــرح ذلك للقـــرّاء“، توضح 
هذه المقولـــة للصحافية الأميركية جوي ماير، 
أن الثقة أضحت واحدة من أكبر المشاكل التي 
تواجه المؤسسات الإخبارية، والتي تعي جيدا 
أن التحـــدي الحقيقي بالنســـبة إليهـــا اليوم 
يكمن في مقدرتها على إيجاد الجواب للسؤال 
الأهم: كيف يمكـــن لوكالات الأنبـــاء بمختلف 
الأحجـــام والجماهير أن تصل إلى القراء، وأن 
تجعل نفســـها مصـــدرًا موثوقًـــا للمعلومات؟ 
ومـــاذا يمكـــن أن تفعل لاســـتعادة مجدها في 

عصر التضليل الحالي؟
تدرك وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة أنه في 
الولايات المتحدة وحدها ثلث الســـكان بالكاد 
يثق بأن وســـائل الإعلام تقدّم الحقيقة، ولهذا 
السبب أجرى معهد رينولدز للصحافة، دراسة 
حديثة تســـعى إلى إيجاد أجوبة تساعد غرف 
الأخبار على الاقتراب أكثر من الجمهور ويمكن 
لنتائجها أن تخدم كمخطط لغرف التحرير في 
كل مكان، وفق ما ذكرت سام باركهيد في تقرير 

لشبكة الصحافيين الدوليين.
أجرى الدراسة فريق من الطلاب الباحثين 
في كلية ميســـوري للصحافة بالشراكة مع 14 
غرفـــة أخبار حول العالـــم، وهدفت إلى إيجاد 

تقنية بناء ثقة ناجحة على فيسبوك.
وتقول جوي ماير قائدة مشـــروع الدراسة 
”نريـــد كصحافيين أن يكـــون العمل الذي نقوم 
به معروفا لدى الجمهور“، وشـــرحت ماير أن 
واحدة من أكبر المفاجآت التي شاهدتها خلال 
الدراســـة هي كم أنه صعـــب على الصحافيين 
إخبـــار قصتهم أو الحديث عن أنفســـهم. ومع 
ذلـــك وجدت الدراســـة أن طريقة ســـرد القصة 
الإخبارية، كان سببا في تقييم عمل الصحافي 

أو تقييـــم غرفة التحريـــر الخاصة التي يعمل 
لديها، تبعا للقيم التي يتبناها الجمهور، ومن 
الضـــروري أن يكـــون الصحافي يقظا من هذه 

الناحية حتى لا يصدم القارئ.
وركزت الدراسة على ثلاث استراتيجيات، 
ووضعـــت لكل واحدة معايير لقياس نجاحها. 
بـ“أخبـــر  الأولـــى  الاســـتراتيجية  وتمثلـــت 
بقصتك“ وهي تهتم بشـــكل أساسي بمقاييس 
تعقب معدل التفاعـــلات، إذ يتدرب الصحافي 
على البقاء خارج القصة، ثم يكون التحدي بأن 

يقوم بالعكس.
ووجدت الدراســـة أن الصحافيين يمكنهم 
فعـــل ذلك بنجاح عبر مشـــاركة ملاحظات ”ما 
وراء الكواليس“ في قرارات أو مشـــاريع غرف 
التحريـــر بالغـــة الأهمية، فضلا عن تســـليط 
الضوء على ما يجعل الموظفين ذوي مصداقية 

وأهلية.
واســـتطاعت المنشـــورات الناجحة التي لا 
تبدو مفتعلة أو قســـرية، الجمع بشكل طبيعي 
بين معلومات مـــا وراء الكواليس والمواضيع 

ذات الاهتمام العالي لدى القرّاء.
وفـــي الاســـتراتيجية الثانيـــة ”الانخراط 
الأصلي“ يتـــم تقييم معدل النجاح عبر تحليل 
التعليـــق علـــى الخبـــر أو القصة فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي كمًـــا ونوعًا، وكذلك الرد 
على التفاعلات، وتستند الفكرة إلى أن أهم ما 
في بناء الثقة مع القراء هو الحوار المباشـــر. 
والمحادثات والتفاعل التي تشعر القراء بأنها 
طبيعية وإنســـانية هي مفتاح تطوير العلاقة 

مع الجمهور، وفق ما اكتشفت الدراسة.
وهـــذا يمكـــن تحقيقـــه مـــن خـــلال تثمين 
التعليقـــات المجديـــة وتحـــدي التعليقات غير 
الصحيحة والمؤذية، فضلا عن إضافة شـــعور 
ومنظـــور خاص بالصحافي علـــى التعليقات. 
علـــى  يجـــب  متحفظـــين،  القـــرّاء  كان  فـــإذا 
الصحافـــي البدء بالحث على المواضيع الأكثر 
بحثـــا وجذبا، ومع مرور الوقت ســـيصبحون 
أكثر اســـتعدادا لإضافة أفـــكار حول مواضيع 

مختلفة ومعقدة بعض الشيء.

”نشـــر  الثالثـــة  الاســـتراتيجية  وتركـــز 
والوســـوم  المشـــاركات  علـــى  جماهيـــرك“ 
(الهاشـــتاغ). حيث تأمل كل غرفـــة تحرير أن 
تتم مشـــاركة محتواها على منصات التواصل 
الاجتماعـــي المختلفة، لكن هـــذا لن يحدث إذا 
لم تكن المواضيع مـــن النوع الذي يريد القرّاء 
تشاركه. لهذا السبب بالذات فإن غرف الأخبار 
التي شـــجعت المشـــاركة لاقت نجاحا أكثر من 

تلك التي لم تفعل.
ولاحظت الدراســـة أن منشـــورات وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي والتي لديهـــا احتمال 
عاليـــة. إضافة إلى  المشـــاركة تقدم بـ“جودة“ 
تشجيع القرّاء على مشـــاركة المنشورات التي 
كان لهـــا وقـــع خفيف، بالإضافـــة إلى المقالات 
والقصـــص التـــي تحظـــى بزاويـــة اهتمـــام 

جماهيري قوية، تكون أكثر نجاحا.

ويعتبـــر عدد من خبـــراء الإعلام أنه مازال 
بإمـــكان وســـائل الإعلام التفـــاؤل بخصوص 
للناشـــرين  ويمكـــن  الأوفيـــاء،  المســـتخدمين 
اكتشـــاف قيمـــة جمهورهم عبـــر التركيز على 
المســـتخدمين الأوفيـــاء، وهـــذا ما ركّـــز عليه 
كينســـي جونســـون رئيـــس تحريـــر الابتكار 
خـــلال الندوة  والاســـتراتيجية فـــي ”تايمز“ 
الدولية حـــول الصحافة علـــى الإنترنت التي 
جرت قبل أشـــهر قليلة، حيثُ ذكر أنّ 90 بالمئة 
من عائدات المنشـــورات الرقميـــة تأتي من 10 
بالمئة من المســـتخدمين. بينمـــا 1.5 بالمئة فقط 
من المســـتخدمين الرقميين لـ“نيويورك تايمز“ 
مثلا، يدفعون كمشـــتركين، حيـــث يؤدون أكثر 

من نصف إيرادات المنشورات.
وهنـــاك ســـبب آخـــر للاعتماد علـــى ولاء 
المســـتخدمين بدلاً من الأرقام الكبيرة، لتمييز 

موقـــع ما في ظـــل فوضى المواقـــع الإخبارية 
ويتمثل في المصداقية ومســـألة الثقة. وليس 
على المدى القصير، ولكـــن على المدى الطويل 

تتحقق النتيجة.
وكتب إيد ويليامز، المدير التنفيذي لشركة 
إيدلمـــان للتواصـــل والتســـويق فـــي المملكـــة 
المتحـــدة وأيرلنـــدا، في تقريـــر لـ“رويترز“ أنّ 
الأبحـــاث عن الثقة في بعـــض المواقع أظهرت 
أنّه عندما ”يصدّق الناس الشـــركة، يشـــترون 
منتجاتها، ويدفعون ثمنًـــا مرتفعًا مقارنةً مع 
منتجـــات أخرى، ويوصـــون أصدقاءهم بها“. 
بتعبيـــر آخر، إنّ عامل الثقـــة مهم جدًا بالرغم 

من كلّ الضجيج على الإنترنت.
وذكرت تقارير صحافية أن ملايين النقرات 
أو الملايين من المستخدمين ليست مؤشرًا على 

الثقة بأخبار معيّنة أو ولاء لموقع محدّد.
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الصحافي «الوصفة السحرية» لكسر الجليد بين وسائل الإعلام والجمهور

تبحث وســــــائل الإعلام عن طرق ووســــــائل مختلفة للاقتراب من الجمهور واستعادة ثقته 
ــــــل، ويعتبر الصحافي حجر الأســــــاس في هذه  ــــــرا في عصر التضلي ــــــي تراجعت كثي الت
العملية، حيث وجدت دراســــــة حديثة أن نظرة الجمهور إلى الوســــــيلة الإعلامية تحددها 
طريقة سرد القصة الإخبارية والأســــــلوب اللذان يستخدمهما الصحافي في التفاعل مع 

الجمهور.

«يجب على وسائل الإعلام توفير وضمان التوازن بين حق الجمهور في المعرفة ومراعاة المعايير ميديا

الأخلاقية والموضوعية في مجال الإعلام}.

مهند سليمان النعيمي
مدير عام وكالة أنباء البحرين

«ما يعيشـــه الإعلام فـــي لبنان من تهديد اقتصادي يشـــكل خطرا على آلية العمل السياســـي 

السليم وعلى مجمل القطاعات الاقتصادية لدور الإعلام في تنشيط السياحة}.

جورج صدقة
عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية

جوي ماير: 

نريد كصحافيين أن يكون 

العمل الذي نقوم به معروفا 

لدى الجمهور

نيويورك تايمز تجني أكثر من نصف إيراداتها من قرائها الأوفياء

تغطية وسائل الإعلام لاعتداء لندن: طغى الخبر وغاب التحليل

} بــيروت - احتـــدم النقاش بـــين الإعلاميين 
والصحافيـــين والسياســـيين فـــي لبنان حول 
تنظيم قطاع الإعلام بما فيه قانون المطبوعات 
وقانون المرئي والمســـموع وضمانهما للحرية 
والمســـؤولية الاجتماعيـــة، إضافـــة إلى الدور 
المفتـــرض للمجلـــس الوطني للإعـــلام، ودور 

النقابات ووسائل الإعلام.
وأكد النائب غسان مخيبر أن ”التحدي في 
لبنان هو في تفعيل دور النقابات الصحافية، 
إذ أن ســـيطرة مالكي الصحـــف على النقابات 
ينبغي إعادة النظر فيهـــا، كما يجب أن تكون 
نقابـــة الصحافيين منفصلة عـــن نقابة مالكي 
وســـائل الإعلام ويجب أن يجرى هذا النقاش 
بدفع من نقابة الصحافة وهو قليلا ما يحصل 

اليوم“.
وأشـــار خلال جلســـة بعنوان ”الإعلام في 
لبنـــان أي نمـــوذج: مـــا هو الوضـــع وما هي 
الاقتراحات؟“، في إطار ورشـــة عمل لمؤسســـة 
”مهارات“ بالتعاون مـــع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، إلـــى ”أن مهنة الإعـــلام تحتاج إلى 
حماية، وتحريرها لا يحتاج إلى حماية جزائية 
بل يحتاج إلى حوافز في قانون العمل، كما في 

القانون الفرنسي“.
بـــدوره اعتبر جـــورج صدقة عميـــد كلية 
الإعـــلام فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة، أن ”الحل 
الرئيســـي لمشـــاكل مهنة الصحافة هو إنشاء 
نقابة فاعلة للصحافيـــين، فالمهنة تدفع الثمن 
بســـبب غياب نقابة يمكنهـــا أن تؤمن حماية 

الصحافيين وتساهم في حماية الحريات تجاه 
الســـلطة السياســـية، وتكون ضمانة لحقوق 
الصحافيـــين وعدم صرفهم من العمل بشـــكل 

تعسفي كما يحدث اليوم“.
ورأى أنه ”منذ خمســـين عامـــا إلى اليوم 
لا يوجد تنظيم يســـتحق أن يطلق عليه اســـم 
نقابة للصحافيين، ســـكوتنا منذ خمسين عاما 
عن واقع النقابات هو الســـبب الرئيســـي في 

انهيار مهنة الإعلام والصحافة“.

وأضـــاف ”إن غيـــاب النقابـــات هـــو مـــن 
مســـؤولية الصحافيـــين أنفســـهم، إذ لم تكن 
لديهـــم القدرة على وضع إطار نقابي يســـاهم 
فـــي حمايتهم“، ووصف ”الواقـــع الاجتماعي 
للصحافيين بالكارثي مما ساهم في السيطرة 

السياسية على الإرادة الصحافية“.
وأكـــد أن الصحافيين بحاجـــة إلى ”إعادة 
التفكيـــر في واقـــع النقابات الحاليـــة وهناك 

حاجة إلى تطويرها“.

من جهته لفت المستشار القانوني لمؤسسة 
”مهارات“، المحامي طوني مخايل، إلى ”أهمية 
إعادة تعريف الصحافـــي، ويجب إيقاف مبدأ 
التوقيف الاحتياطي عنـــد التعبير عن الرأي، 
وهـــذا الهـــدف الأساســـي في طرح مؤسســـة 

مهارات لقانون الإعلام الجديد“.
وأضـــاف ”ثمـــة تجربتـــان فشـــلتا في ما 
يتعلق بالنقابة الإلزامية والاختيارية بســـبب 
وحالـــة  السياســـية،  والســـطوة  الانقســـام 
الاستقرار السياســـي الحالية مفيدة للخروج 
بتنظيم نقابي وقانوني يساعد على النهوض 

بمهنة الإعلام“.
وأشـــار إلى أن ”هم الصحافـــي اليوم هو 
الحماية الاجتماعية وهذا لا يؤمنه إلا التنظيم 
النقابـــي الموجـــود حاليا، وفتـــح النقاش مع 
الحاضرين الذين طرحوا الأســـئلة وشـــاركوا 

المخاوف والهموم“.
وعقـــدت فـــي إطار ورشـــة العمل جلســـة 
للتقييم والاســـتنتاج حيث عمد المشاركون من 
الإعلاميين إلى مناقشة الواقع المهني اللبناني 
لوضع تصور أولي لورقة عمل يمكن أن تساعد 
في تطوير النظم والأطر المهنية المعتمدة حاليا 
في لبنـــان، لتنظيم الإعلام والتي من شـــأنها 
تعزيز السلم الأهلي. على أن ترفع ورقة العمل 
إلى المعنيـــين بتنمية وتطويـــر قطاع الإعلام، 
ولا ســـيما وزير الإعلام ملحم الرياشي، الذي 
وعد في جلســـة الافتتاح بتحويل ورقة العمل 

الصادرة عن الورشة إلى قرارات تنفيذية.

غياب النقابات المهنية الفاعلة يضاعف معاناة الصحافيين اللبنانيين

اتجاه الكاميرات إلى المكان الخاطئ.. الصحافيون هم الحدث

[ الحوار المباشر أهم وسيلة لبناء الثقة مع القراء  [ بإمكان وسائل الإعلام التفاؤل بخصوص المستخدمين الأوفياء

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالب فرانك-فالتر شتاينماير رئيس 

ألمانيا الجديد، الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بالإفراج عن الصحافي 

الألماني-التركي المعتقل في إسطنبول 
دنيس-يوجيل، وقال في خطاب 

تنصيبه رئيسا لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية الأربعاء، ”احترم سيادة 
القانون وحرية الإعلام والصحافة! 

وأفرج عن دنيس يوجيل!“.

◄ عبر مركز تونس لحرية الصحافة عن 

استنكاره لحادثة الاعتداء على الطاقم 
الإعلامي لوحدة الإنتاج التلفزيوني 

بإذاعة المنستير داعيا كافة الأطراف 
السياسية إلى الكف عن التحريض على 
الصحافيين والإعلاميين، نظرا إلى أن 

هذه المسألة كانت سببا أساسيا في 
تكرر اعتداءات المواطنين عليهم.

◄ نعت الأوساط الثقافية والإعلامية 
في لبنان، الأربعاء، نقيب الصحافة 

اللبنانية السابق محمد البعلبكي عن 
عمر ناهز 96 عاما. وانتخب البعلبكي 
نقيبا للصحافة اللبنانية للمرة الأولى 

في عام 1982 واستمر على رأس النقابة 
حتى أواخر عام 2014.

◄ رفض بيتر ليمبورغ، مدير عام 
مؤسسة دويتشه فيله مزاعم بثتها 

بعض وسائل الإعلام المصرية حول 
تغطيتها للشأن المصري، مؤكدا أن 

ذلك لن ينال من استقلالية المؤسسة 
ومصداقيتها وتغطيتها المتوازنة، 

وأكد قائلا ”قسمنا العربي يعمل 
من أجل قرائه ومشاهديه في مصر 

وبالتأكيد ليس ضد هذا البلد“.

◄ ينظم الاتحاد الوطني للصحافيين 
الشباب بالمغرب، النسخة الأولى من 

”برنامج تحسين تمثيل النساء في 
وسائل الإعلام“  لصالح العاملين في 

الصحافة والإعلام، بمدينة أغادير 
يومي 25 و26 مارس الجاري.

باختصار



} لنــدن – بـــات فـــي مقـــدور الرجـــال قياس 
عدد الحيوانات المنويـــة وجودتها في المنزل، 
باســـتخدام تطبيقٍ علـــى الهاتـــف الذكي قام 
العلماء بتطويره مؤخراً، وفق تقرير لصحيفة 

الغارديان البريطانية، الأربعاء 22 مارس.
فقـــد نجح الجهاز الجديد، الذي يُعلَّق على 
الهاتف الذكي، فـــي الاختبارات المعملية التي 
أُجريـــت عليه بعد أن تمكن من إحصاء عينات 
الحيوانات المنوية المُشـــوهة بدقـــةٍ تصل إلى 

نسبة 98 بالمئة.
وفي 40 بالمئة من الحالات التي يسعى فيها 
الأزواج إلى الإنجاب دون أن ينجحوا في ذلك، 
ه الحيوانات  ترتبط مشـــكلة الخصوبة بتشـــوُّ
المنويـــة، لكن الباحثـــين يقولـــون إن الرفض 
الاجتماعي للفكرة وصعوبة إجراء الاختبارات 
الطبية يعنيان أن العديد من الرجال لا يسعون 

إلى الحصول على تقييم جيد.
يقول هادي شـــفيع، الـــذي يُدير العمل في 
مستشـــفى بريغهام لأمراض النساء في ولاية 
بوســـطن الأميركيـــة ”كنا نرغب فـــي التوصل 
إلـــى حل يجعل اختبارات العقم للذكور بنفس 
لاختبارات  الاقتصاديـــة  والقيمـــة  البســـاطة 

الحمل المنزلية“.
صنـــع الفريـــق الجهـــاز باســـتخدام قطع 
غيـــارٍ من أقـــراص ”الدي فـــي دي“ والأقراص 
المضغوطـــة، وقد تكلف إنتاجـــه 4.45 دولارات 

أميركية.
ويُســـتخدم الجهاز بوضع السائل المنوي 
داخـــل وعـــاءٍ صغيرٍ يُســـتخدم مـــرةً واحدةً، 
ويُرَكب في أحد جانبي الجهاز المُعلق بالهاتف 
الذكـــي بطريقةٍ تُشـــبه الـ“يـــو إس بي“. وفي 
غضـــون بضع ثوانٍ تظهر نتائج التحليل على 

شاشة الهاتف.
ووصـــف جـــون بيتـــروزا، مديـــر مركـــز 
الخصوبة في مستشفى ماساتشوستس العام 
والمُشارك في إعداد الدراسة، هذا الجهاز بأنه 

”سيُغير مجرى اللعبة“.
وأضـــاف بيتروزا ”عادةً ما يضطر الرجال 
إلى توفير عينات الســـائل المنوي داخل غرفٍ 
في المستشـــفيات، في موقـــفٍ يعانون فيه من 
التوتر والحرج والتشـــاؤم وخيبـــة الأمل في 

معظم الأحيان“.
الســـريرية  موضحـــا ”الاختبارات  وقـــال 
الحالية تجُرى في المعمل، وتستغرق كثيراً من 
الوقـــت، وتخضع للمزاج الشـــخصي. أما هذا 
الاختبار، فهو قليل التكلفة وإحصائي وشديد 
الدقة، كما يمُكنه تحليل فيديو لعينة من سائلٍ 

منويٍ خلال أقل من خمس ثوانٍ“.
لكـــن ألان باســـي، أســـتاذ طـــب الذكـــورة 
فـــي جامعـــة شـــفيلد البريطانيـــة يقـــول إن 
جهـــاز الهاتـــف الذكي ليـــس بإمكانـــه تنفيذ 
جميـــع الاختبـــارات التي تجُرى فـــي المعامل 
المتخصصة، مثـــل تحليـــل المورفولوجيا، أي 
دراسة شـــكل وحجم الحيوان المنويً.، مؤكدا 
أن علـــى مســـتخدمي التطبيق  إعـــادة إجراء 

الاختبار لدى معملٍ متخصص.

} لنــدن - بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن الهجوم 
الإرهابي الذي اســـتهدف العاصمة البريطانية 
لندن، ســـخر ابن الرئيـــس الأميركـــي، دونالد 

ترامب، من عمدة لندن صادق خان.
وأعـــاد دونالد ترامب جونيور، نشـــر رابط 

حوار قديم لخان، على حسابه بموقع تويتر. 
كان صـــادق خـــان قـــد قـــال في حـــوار مع 
البريطانية، في سبتمبر  صحيفة ”الإندبندنت“ 
الماضـــي، معلقا على تفجير فـــي نيويورك ”إن 
على ســـكان المدن الكبيرة في العالم أن يكونوا 
جاهزين للتعـــرض لعمليات إرهابية، حتى في 

أقل الأوقات توقعاً لحدوث حادث إرهابي“.
وكتب ترامب الابن معلقا على الرابط ”لا بد 
أنك تمزح معـــي!“، وأضاف ”رئيس بلدية لندن 
صديق خان قال إن الهجمات الإرهابية جزء من 

العيش في مدينة كبيرة“.
وأثـــارت تغريـــدة ترامـــب الابـــن، غضـــب 
البريطانيـــين، الذين لا يزالـــون مصدومين من 
الحـــادث الدموي الـــذي أودى بحياة خمســـة 
أشـــخاص جراء قيام إرهابي بدهس مواطنين 
على جســـر ويستمنستر وطعن جندي بسكين، 

فضلا عن إصابة العشرات.
وأثـــارت تغريـــدة ترامب جونيـــور ضجة 
واســـعة النطاق على تويتر، إذ هاجم نشـــطاء 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي نجـــل الرئيس 
الأميركـــي، ناشـــرين لـــه صوراً وهـــو يصطاد 
”قاتـــل“  بأنـــه  إيـــاه  واصفـــين  الحيوانـــات 

و“بغيض“، كما اتهمـــوه بمحاولة ربط 
خان المسلم بالإرهاب.

خـــان  إن  معلّقـــون  وقـــال 
”لـــم يقـــل إن الهجمـــات كانت 
متوقعـــة، بـــل إن الاســـتعداد 
للهجوم الإرهابي هو جزء من 

الحياة“.
المســـتخدمين  أحد  وقـــال 
يُدعـــى تـــوم كوتـــس ”النقطة 

التـــي أراد (ترامـــب جونيـــور) 
إثارتها هي أن المســـلمين يمثلون 

تهديداً لأنه عُنصري“.
وغرد آخر اسمه جو باب ”حتى وإن 

لـــم تكن قد أعـــدت صياغة حديـــث صادق خان 
بطريقة مخادعة وخارج سياق الموضوع، فأنت 

لا تزال بغيضاً لقتلك الفيلة من أجل المتعة“.
ســـياران  التلفزيونـــي  المراســـل  وقـــال 
جينكينـــس ”هل هـــذا مفيد يا دونالـــد ترامب 
جونيـــور؟ هـــل قـــرأت علـــى الأقل المقـــال قبل 

اســـتفزاز عمدة لندن أثناء واقعة مســـتمرة؟“.
الأميركية  ونقلت صحيفـــة ”نيويورك تايمـــز“ 
مقتطفـــات من حوار خان مـــع الصحيفة العام 
الماضي، مشـــيرة إلى أن ما نشـــره نجل ترامب 
أســـيء فهمه حيث قـــال عمدة لنـــدن وقتها إن 
على ســـكان المدن الكبيرة في العالم أن يكونوا 

مستعدين لأي عمليات إرهابية“.
النائب  ستريتينغ،  ويس  ورد 
عن إلفورد الشمالية والرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الوطنـــي 
للطلاب، على التغريدة قائلا 
”تســـتخدم هجوما إرهابيا 
لمهاجمـــة  مدينتنـــا  علـــى 
عمدة لندن لتحقيق مكاسب 

سياسية. أنت عار“.
وكانـــت رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي قد أدانت 
الهجـــوم ووصفته بأنـــه ”عمل منحط 
ويثير الاشـــمئزاز“، وقالت في بيان أمام مقر 
رئاســـة الوزراء مســـاء الأربعاء ”مـــكان هذا 

الهجوم ليس عفويا“.
وهـــذا أعنـــف هجوم في لندن منـــذ قتل ٥٢ 
راكبا في تفجيرات انتحارية اســـتهدفت شبكة 
النقل بالمدينة في يوليو ٢٠٠٥، في أسوأ هجوم 

بالعاصمة البريطانية.

من جانب آخر، انتشـــرت هاشـــتاغات  مثل 
 “WestminsterAttack#و  “WeStandTogether#”
 .parliament وعبـــارة   “PrayForLondon#“و
وباللغة العربية انتشـــرت هاشتاغات ”#لندن“ 

و#البرلمان_البريطاني“ و“#بريطانيا“.
لكن الهاشـــتاغ الأبرز الذي تصـــدر الترند 
العالمـــي كان ”#WeAreNotAfraid“، وأكـــد عبره 
البريطانيون أنهم ليسوا خائفين من الإرهاب.

ونشـــر المغردون صوراً للاعتداء، وتناقلوا 
الأخبار من لندن، كما نشروا صوراً وفيديوهات 

متضامنة تؤكّد عدم خوفهم.
في المقابل، أشـــار موقع ”بازفيد“ الأميركي 
إلى المعلومات المضللة التي انتشـــرت بســـرعة 

بعد الهجوم.
وأشـــار تقرير إلى أن موقـــع القناة الرابعة 
نشـــر أن المنفـــذ هـــو أبوعزالدين، مـــع أنه في 
الســـجن منذ أكثر من عام، وأكـــدت مصادر أن 
المتهم لا يزال في السجن، ومن هنا قامت القناة 
بالتراجع عـــن الخبر وحذفته، وهـــو ما فعلته 

صحيفة ”الإندبندنت“ أيضا. 
وجاء في حساب القناة الرابعة على تويتر، 
أن كبير مراســـلي الشـــؤون المحلية ســـايمون 
إســـرائيل نقل عن مصـــادر، قولها إن المنفذ هو 
أبوعزالدين، واسمه الحقيقي تريفور بروكس، 
مشـــيرة إلى أنهـــا تراجـــع من جديـــد الخبر، 

وتحاول تصحيح الخطأ. ويلفـــت التقرير إلى 
أن مؤسســـة إعلامية روسية قامت بنشر صور 
غيـــر صحيحـــة للمنفذ أثناء عمليـــة البث على 
صفحات فيســـبوك، قائلة ”هذا هو الرجل قبل 
ثوان مـــن هجومه علـــى الشـــرطي، وهذه هي 
صورتـــه بعد إطـــلاق النار عليه“، مشـــيرا إلى 
تأكيد المؤسسة الإعلامية على أن الأخبار جاءت 

من زميل في لندن. 
كما أشـــار التقرير إلى صـــورة ظهرت على 
شاشـــة كمبيوتـــر، عرضتهـــا قنـــاة ”الجزيرة 
الإنكليزيـــة“ في البث المباشـــر على فيســـبوك، 
وجـــاء فيهـــا ”العالم الإســـلامي“ يضحك على 

هجوم لندن. 
ويعلق الموقع قائـــلا إنه من الصعب التأكد 
من حقيقـــة صورة شاشـــة الكمبيوتر، لكن من 
الســـهل التعرف علـــى ردود الفعل التي ظهرت 
فـــي الفيديو على ”فيســـبوك“، حيث تظهر فيه 
مجموعـــة صغيرة وهي تضحـــك على الفيديو، 
لافتا إلى أنه من الصعب معرفة ما إذا كان الذي 
ينظر إلى الفيديو ويضحك هو شـــخص واحد 

أو أكثر عند النقر على رمز تعبيري.
ويختـــم ”بازفيد“ تقريره بالإشـــارة إلى أن 
معلومات مزيفة اتهمت الكوميدي الكندي سام 
هايد بالعملية، وفي المكسيك اتهمت الصحافية 

تامارا دي أندا.
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هجوم لندن مثل محور الجدل حول اهتمام 
نشطاء الشبكات الاجتماعية الذين نشروا 
سيلا من التغريدات والصور، حللوا فيها 
ــــــار المضللة بتلك  الهجــــــوم، لتختلط الأخب
الحقيقية، خاصة بعــــــد دخول ابن ترامب 

على الخط.

} دبي – لا يزال الحظر الأميركي والبريطاني 
علـــى الأجهـــزة الإلكترونيـــة الكبيـــرة داخل 
الشـــبكات  مســـتخدمي  يشـــغل  الطائـــرات 

الاجتماعية في العالم العربي.
يُذكـــر، أن القـــرار يفرض على المســـافرين 
مـــن دول معينة بالشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
إلى الولايـــات المتحدة وبريطانيا تســـليم كل 
الأجهـــزة الإلكترونية إلى قمرة الشـــحن دون 

حملها معهم على متن الرحلات الجوية.
هاشـــتاغ #الأجهـــزة_ نشـــطاء  وأطلـــق 

الإلكترونيـــة للتعبيـــر عـــن آرائهم حـــول هذا 
الموضوع 

التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وعبـــر 
الاجتماعـــي فـــي العالم العربي عـــن غضبهم 
ورفضهـــم لهـــذا القـــرار معتبريـــن أنـــه قرار 
عنصري وقد يســـبب إزعاجا للمسافرين دون 

مبرر. وقال مغرد مصري:

وتساءل حساب عشاق عالم الطيران:

وكان رد طيـــران الإمارات على قرار الحظر 
طريفا! حيث نشرت الشركة على حسابها على 
موقـــع تويتر، مقطع فيديـــو صغيرا من دعاية 

ســـابقة للشـــركة، تظهر فيه الممثلة الأميركية 
جينيفر أنســـتون، وهـــي تســـتمتع بخدمات 

الطائرة الترفيهية على متن إحدى الرحلات.
ويبـــدأ الفيديو بطرح ســـؤال ”من يحتاج 
إلى الكمبيوتـــر المحمول والأجهـــزة اللوحية 
أصلا؟“، لتظهر بعد ذلك أنســـتون وهي تشرح 
لطفـــل على مـــتن الطائـــرة عن كميـــة الألعاب 
والأفـــلام الترفيهية المتوفـــرة ضمن الخدمات 

على متن طيران الإمارات.
ثم ينتهـــي الفيديـــو موضحـــاً أن طيران 
الإمـــارات يوفـــر أكثر مـــن ”٢٥٠٠ قناة تعرض 
التلفزيونيـــة،  والبرامـــج  الأفـــلام،  أحـــدث 

والرياضية، وبرامج الأطفال“.
وقـــد أرفـــق طيـــران الإمـــارات التغريـــدة 

بتعليق:

وحـــاز المقطـــع علـــى ٢١٠٠ إعـــادة تغريدة 
و٢٤٠٠ إعجاب وعلى تغريدات كثيرة مشـــيدة 

بالشركة.
في المقابل اعتبرت مغردة باســـم إسكندرا 

الحلبي:

وكان الجـــدل الـــذي أثاره القـــرار زاد بعد 
إعـــلان دول غربية أخرى منها فرنســـا وكندا 
أنها تســـير في سياق تبني القرار، بحجة الرد 
على تهديدات أمنية، مشـــيرة إلـــى أن أجهزة 
الاســـتخبارات توصلـــت إلـــى أن التنظيمات 
الإرهابيـــة طورت أســـاليب جديـــدة لمهاجمة 

الطائرات وإخفاء تورطها.

{خصوبة الرجال} اشتباك على تويتر يرفض استفزاز ابن ترامب لعمدة لندن

تطبيق على هاتف ذكي

لسنا خائفين 

أعلـــن تطبيـــق لينكـــد  أنـــه يعتـــزم إطـــلاق ميـــزة الترنـــد (Trending Storylines) على خدمتـــه، المخصصـــة لقطاع 

الأعمال. وسيســـتخدم التطبيق لتلك الغاية محررين وخوارزميات لتحديد القصص الأهم على الشـــبكة، في مســـعى لجذب 

المستخدمين إلى الخدمة وتشجيعهم على القراءة، وبالتالي إمضاء وقت أطول عليها. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حظر الأجهزة الإلكترونية: طيران الإمارات يغرد

#لسنا_خائفين

كان الهاشتاغ الأبرز 

الذي تصدر الترند العالمي 

وتحدى خلاله البريطانيون 

الإرهاب

[ هاشتاغات البريطانيين: تحد للإرهاب ونقل حي للاعتداءات وترويج للأخبار المضللة
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عندما تعلم الأطفال في المدارس 
أن المسيحي كافر والشيعي خارج 

والمختلف عنك في جهنم وبئس 
المصير... 

تأكد أنك تربي جيلا داعشيا بامتياز.

ما فهمته من مقابلة سعد الحريري 
”أعطيناهم البلد حتى لا يخرب البلد".

#لبنان.

من يعرف إيهام الجماهير 
يصبح سيداً لهم، 

ومن يحاول قشع الأوهام عن أعينهم 
يصبح ضحيتهم.

يا صديقي إننا في هذه البلاد 
عرضة لكل المحاولات القاسية لإبادة 
أحلامنا الصغيرة، كل صاحب عقدة 

يريدك في النهاية أن تشبهه، أن تصير 
صورة عاكسة لكل كذبة.

أبوك لو تقول له أنا سأنتحر
يقول لك أنا في عمرك انتحرت ٩ مرات، 

لازم يحبطك.

عزيزي رجل الدين: نصف حديثك 
هو عن كيفية الحصول على نساء 

الجنة والنصف الآخر عن كيفية التمتع 
بهن في الدنيا! لذا آخر مَن يتحدث عن 

الوصول للمرأة هو أنت!

ستصل بالحب، 
أسرع مما ستصل له بالكراهية..

عالمنا العربي وصل إلى حالة من 
السوء حتى لو أردت أن تُخرب... لن 

تجد ما تُخربه؛
لذا أي "تخريب" يُعتبر إنجازاً!

الفقر يمنح الرغبة بالتغيير.. 
الفقراء سيغيرون 

والأغنياء يقاومون أي تغيير 
حتى ولو يصب في مصلحة الجميع.

#عام_على_منع_الهيئة عام مضى 
على تنظيمها ولم نشاهد أي انفلات 

أو تغير في مجتمعنا.. وهذا يعني أنه 
مجتمع ضوابطه تنبع منه، وليس من 

شرطي وهراوة! #السعودية.

أديل
فنانة اسكتلندية.

عندما يكون الحديث عن الحب عيبا 
وحراما، فلا تستغرب غلظة القلوب 

وجفاف العيون وفظاظة اللسان“ 
#ليبيا.

تتتابعوا

@Majdi__M 
تســــــتطيع إدخال أجهــــــزة إلكترونية معك 
إلى الطائرة شــــــرط ألا تكون مسافرا على 
الخطوط التي حددوها بالحظر. الموضوع 
ــــــا فقط، إنما هــــــو تضييق على  ليس أمني

iskandrah@الخطوط المنافسة كذلك.
ــــــون عن الترفيه على  الصحافيون لا يبحث
الكمبيوتر  أجهــــــزة  ــــــة.  الطويل الرحــــــلات 

المحمولة ضرورية لهم.

@emirates
”دعونا نرفه عنكم“.

@AviationWG 
القرار الأميركــــــي البريطاني لمنع الأجهزة 
ــــــة النقالة على متن طائراتها هل  الإلكتروني
هي حرب على الإرهاب أم على شــــــركات 

الطيران في الشرق الأوسط؟ 



} صيدا (لبنان) - تشـــهد صناعة الســـفن في 
لبنـــان بصفـــة عامـــة وصيدا بصفـــة خاصة 
تراجعا حادا يهدد هذه الحرفة التي اشتهرت 
بهـــا المدينة منـــذ القدم نتيجـــة عوامل عديدة 
منها عدم الاهتمام الرسمي بهذا القطاع، وقلة 
الطلب على المنتج اللبنانـــي، ما أجبر العديد 
مـــن حرفيي صناعة المراكب إلـــى التوجه إلى 

مهن أخرى خوفا من البطالة والفقر.
وتعود صناعـــة المراكب في مدن الســـاحل 
اللبناني عامة، ومدينتي صور وجبيل خصوصا 
إلـــى عهد  الفينيقيين الذين كانوا الأوائل الذين 
من تحدّوا المـــوج بمراكبهم، ورحلوا عبر عباب 
البحـــر آخذيـــن معهـــم أبجديتهـــم وعلومهـــم 

وصناعاتهم الحرفية وفنونهم نحو العالم.
ويذهب بعض الباحثين إلى أن الفينيقيين، 
ملاحي صـــور وصيدا، الأوائـــل الذين جابوا 
البحار وأسسوا المستعمرات التجارية عبرها، 
ولكنهم حفظوا ســـرهم وكتموا مـــا توصلوا 
إليه مـــن معلومات في مجـــال البحار، فكانوا 
أول الـــرواد الذين صنعوا الســـفن الخشـــبية 

ليبحروا غربا للتجارة والكسب. 
واشـــتهرت الموانـــئ اللبنانيـــة بصناعـــة 
الســـفن الفينيقية وعرفت تاريخا من الازدهار 
دوّنه حرفيون بصبـــر وحنكة ليجوبوا البحر 

الأبيض المتوسط وموانئ عالمية أخرى.
ويتألـــف الزورق من أوّل قطعة توضع فيه 
من أجـــل البدء ببنـــاء جســـمه، والتي تدعى 
الـ“بـــريم“، أي العمود الفقري أو الحامل الذي 
تحطّ عليه أضلاع خشـــبية أو حديدية بشـــكل 
عرضـــي، وتثبّـــت بالبراغي والمســـامير، ومن 
ثمّ تفرش الألواح التـــي تغطّي فراغات البناء 
الهيكلـــي للـــزورق، وتمنع تســـرب المـــاء إلى 
داخلـــه. ويدهن ســـطح الـــزورق المصنوع من 
الخشب بالزيوت والمعجون والدهان الخاص 
بالبحـــر ومناخه المقاوم لرطوبة هذه الأجواء. 

الجزء  الدهـــان  بهـــذا  ويخصّ 

الســـفلي من الزورق، الذي يُدعى ”الغاطس“، 
أمّـــا الـــزوارق المصنوعـــة من الحديـــد، فلها 
وخبـــراء  مهندســـون  يُعدّهـــا  مخططـــات 
متخصصون تحسب من خلالها جميع ما يلزم 
الزورق خـــلال رحلته عبر عباب البحار. ولكل 
زورق نوع معين من الأخشاب،  فإن كان زورقا 
للصيـــد تكـــون صناعته من الخشـــب البلدي 
(التوت والســـنديان والكينا والدلب) والألواح 
الخشبية المســـتعملة هي من خشـــب إيروكو 

الأفريقي والسويدي والكندي المستورد.
واليـــوم تلفظ صناعة الســـفن الخشـــبية 
أنفاســـها الأخيرة بعد قـــرون ذهبية، ولم تعد 
لهـــا أســـواق لتصريـــف منتوجاتها بســـبب 
استيراد الخشـــب، لأن القانون اللبناني يمنع  
قطع الأشـــجار بل لا يجيز حتى  نقل الأشجار 
المقطوعـــة من مكانها فلا يســـتفيد منها أحد، 
هذا بالإضافة إلى اتجـــاه الطلب على المراكب 
المصنوعـــة مـــن الفايبـــر لأنها أقـــل تكلفة في 

الصناعة والصيانة.

آخر العنقود

قـــد تكـــون 2017 الســـنة الأخيـــرة للحياة 
المهنية لعائلـــة ”بربور“، تلك العائلة اللبنانية 
التي اشـــتهرت علـــى مدار قرنين مـــن الزمان 
بصناعة الســـفن والمراكب الخشبية في مدينة 
صور الواقعة على البحر الأبيض المتوســـط، 
جنوبي البلاد. فوفق حديث جورج بربور (61 
عاما)، فإنه الوحيد والأخير في العائلة وأيضا 
في لبنان الذي لا يزال إلى اليوم يمارس المهنة، 

ويقاوم حتى الرمق الأخير للإبقاء 
إرث  على  المستطاع  قدر 

العائلة العريق، وعلى إرث بلاده أيضا في تلك 
الصناعة.

فبعد انصراف شـــقيقه نحـــو مهن أخرى 
أكثر ربحا، بقي جـــورج بمفرده والبعض من 
عمالـــه يجاهـــدون للانتهاء مـــن مركب جديد 
يصـــل طوله إلى نحو 9 أمتـــار وعرضه إلى 3 

أمتار، وبتكلفة 40 ألف دولار أميركي.
ورث جـــورج وإخوتـــه المهنة عـــن والدهم 
إيليا بربور (86 سنة) الذي اعتزلها في أواخر 
العام 2014 بعدما أصبح في سن لا تعينه على 
العمـــل، وبعـــد أن صنع وشـــيّد معظم مراكب 
الصيـــد في صور، وبعـــض مراكب مدن جبيل 
(مدينة ســـاحلية) وطرابلس (شـــمالي لبنان) 

والعاصمة بيروت بيديه.
ومن أهم وأبـــرز إنجازات بربور الأب كان 
بنـــاء ســـفينة فينيقية بمواصفاتهـــا القديمة 
وبشكّلها الضخم، شـــاركت في معرض دولي 
أقيـــم في البرتغال عام 2003، وحصدت المرتبة 
الثالثـــة مـــن بـــين العشـــرات من المشـــاركات 

العالمية ضمن هذا الإطار.
كما شـــيد بربور الأب أيضا سفينة أخرى 
بطول 30 مترا، شاركت في مهرجان قرطاج في 

تونس عام 2007.
ويُعتبـــر إيليا بربور، الـــذي يجد صعوبة 
في النطق حاليا، بحســـب ما يخبر عنه نجله 
جـــورج، أول مـــن صنع مركبـــا لبنانيا بحريا 
سريعا عام 1970، وكان طوله 25 مترا وعرضه 
5 أمتـــار، وأطلق عليه اســـم ”إليســـار“ تيمنا 
بملكـــة قرطاج التي تعـــود جذورها إلى لبنان 

(ملكة فينيقية من صور).
موجودا  ولا يزال هـــذا المركب ”إليســـار“ 
حتى اليوم فـــي ميناء مدينة جونية البحرية، 
شرقي بيروت، وأيضا العديد من المراكب التي 
استقرت في موانئ مختلفة في العديد من دول 
حوض البحر الأبيض المتوســـط، ويلقبه أهل 

صور بـ“الفينيقي“.

ووفـــق حديث جورج بربـــور، فإن ”تراجع 
مهنـــة صناعـــة المراكب تعـــود لعدّة أســـباب 
أبرزهـــا تضـــاؤل كمّية الأســـماك فـــي البحر 
اللبنانـــي بعـــد رحلـــة طويلة من اســـتخدام 
الديناميت في عمليـــات الصيّد فماتت البزرة 
وتلاشـــت مع الوقت، فصناعتنـــا تعتمد على 
صيادي الأســـماك، والأسماك قليلة“. ويضيف 
”مـــن الأســـباب أيضـــا لجوء عـــدد كبيـــر من 
الصيادين إلى شـــراء المراكـــب المصنوعة من 
مـــادة الفايبر كونها أرخـــص ولا تحتاج وقتا 
للتصنيـــع، كما لا تحتاج إلى الكثير من أعمال 

الصيانة مثل المراكب الخشبية“.
ويســـتخدم جورج، كمـــا تعلّم مـــن والده 
وأجداده، في صناعة مراكبه أخشـــاب شـــجر 
الثـــرو والكينا والزنزلخت، ثـــم يقوم بطليها 
بزيـــت النفـــط، وبعد ذلك يدهنهـــا حتى ثلاث 
طبقات كي تقاوم مياه البحر المالحة، وإثر كل 

فترة 6 أشهر يعيد دهنها.

ويشـــير جورج إلـــى أنّه منذ العـــام 2015 
بدأت المهنة تتراجع وتضمحل، وأنه في السنة 
الواحدة لا يصنع أكثر من مركب وبالكاد يصل 

إلى مركبين.
وكان آخر إنتاجه، وفق قوله، صناعة مركب 
كبير يصل طوله إلى 14 مترا وعرضه 
إلى 9 أمتار لشـــخص من مدينة 
صور، ســـيحوّله إلى مطعم 
بحـــري نقّـــال يقيم عليه 
والســـهرات  الحفلات 
ضمن جولة إلى عمق 
البحـــر وذلـــك خـــلال 
فصـــل الصيف، ليكون 
المشروع الأول من نوعه 
في لبنان عامة ومدينة صور 

خاصة.

”المعلّـــم جورج“ كمـــا يناديـــه العمال ومن 
حوله، سيكون آخر العنقود من عائلة ”صانعي 
المراكـــب“ كما يقول، فـــأولاده اختار كل واحد 
منهـــم حياته المهنية بعيدا عـــن رهان المراكب  
الذي ســـيكون خاســـرا مســـتقبلا، وسيصبح 
اســـم بربور مجـــرّد ذاكـــرة في تاريـــخ لبنان 

والصناعات المنقرضة.

مهنة الفن الجميل

صناعـــة المراكب والســـفن لا تزال تســـرد 
حكاية من تاريخ لبنان وتجسد لزائري منطقة 
صيدا العشق بين المدينة ومراكبها، إنه عشق 
يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف وخمســـمئة عام 
فـــي زمن كان يجـــوب فيه الفينيقيـــون البحر 
المتوســـط ببضائعهم المحملة على مراكب من 

صنع أيديهم.
عطيـــة واحـــد من قلـــة مازالـــت تعمل في 
صناعة قوارب الصيد والمراكب السياحية في 
مدينة صيدا الســـاحلية بجنـــوب لبنان حيث 
تلتقط هذه الصناعة أنفاسها بعد قرون ذهبية 

عاشتها المنطقة.
قـــال عطية ”منذ حوالي 30 عاما وأنا أعمل 
في هذه المهنة التي تعلمتها من والدي. أصنع 
عدة أنواع من المراكب؛ مراكب للصيد ومراكب 

للنزهة وغيرهما وبأحجام مختلفة“.
وأضـــاف ”هناك مراكب يتراوح طولها بين 
ســـبعة أمتار وعشـــرة أمتار للصيـــد وأخرى 
يصـــل طولها إلى 12 متـــرا للنزهة. الآن نعمل 
على مركب طوله 20 مترا للنزهة. هناك مراكب 
تســـتغرق وقتا من شهر إلى ستة أشهر حسب 
حجم المركب، أما الســـعر فيحدد حســـب طول 

المركب“.
وتتكـــدس الأشـــجار الكبيرة والأخشـــاب 
فـــي مصنعه عند مدخـــل صيدا قبالـــة الميناء 
كما تنتشر الآلات البســـيطة كالمطرقة اليدوية 

والمسامير والمناشير الكهربائية.
يبتســـم عطية عندما ســـئل عمـــا إذا كان 
مضيفا  ســـيعلم مهاراته لابنه قائلا ”بالطبع“ 
”طالمـــا أن الشـــخص أعطـــاه اللـــه عمـــرا فإن 
المهنة لـــن تضمحل لأن المهنة يتوارثها الناس 
أبا عن جد وتنتقل مـــن جيل إلى جيل.. فتظل 
المهنة متواصلة عبر الزمن ولا تنقرض. الذين 
يعملـــون في هـــذه المهنـــة قلة ويعـــدون على 

الأصابع“.
ويشـــكو أصحاب هذه المهنة من صعوبات 
بالرغم مـــن إعادة تأهيل المرافـــئ بعد الحرب 
الأهلية التي دارت على مدى 15 عاما، ويعزون 
ذلك إلى الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي 
وإلى ارتفاع أسعار المازوط والمواد التي تدهن 
بها الســـفن وإلى قرار منع قطع الأشـــجار في 
لبنان والانفتاح على الأســـواق العالمية وغلاء 

الخشب الخالص.
ولكل مهنـــة أســـرارها وتاريخهـــا، وتعد 
صناعـــة اليخوت والمراكب مـــن أصعب المهن، 
لكن بالنســـبة إلى ناجـــي عنتر الذي يعمل مع 
عطية فإنها ”مهنة فيها فن جميل جدا. أحيانا 
الشجرة الكبيرة التي يصل عمرها إلى مئة أو 
مئتي سنة يستغرق العمل في قصها ثلاثة أو 

أربعة أيام“.
جيفارا عكنان الذي تعلم صناعة وصيانة 
المراكب منذ الصغر واكتســـب الخبرة من أبيه 
ويعمـــل حاليا مـــع جورج بربـــور في صناعة 
الســـفينة الفينيقيـــة، يعبـــر عـــن مخاوفه من 
انقـــراض المهنـــة التي يتراجع عـــدد العاملين 
فيهـــا باطراد، متخوفا من أن يأتي اليوم الذي 
لا يوجد فيـــه عامل يقوم ليـــس فقط بصناعة 
المراكب، بل بصيانتها أيضا مما سيؤثر سلبا 
على مهنة صيد الأســـماك في صور، ومن ثمة 
تنقـــرض تدريجيـــا فيضيع جزء أساســـي من 

تراث مدينة صور.
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2017 قـــد تكـــون الســـنة الأخيرة للحيـــاة المهنية لعائلـــة {بربور}، تلـــك العائلـــة اللبنانية التي 

اشتهرت على مدار قرنين من الزمان بصناعة السفن والمراكب الخشبية في صور.

أصحاب المهنة يشكون من صعوبات عديدة بالرغم من إعادة تأهيل المرافئ بعد الحرب الأهلية 

التي دارت على مدى 15 عاما. تحقيق

للمراكب الخشبية في صور حكاية من عمر المدينة الذي لا يقل عن أربعة آلاف سنة، صنعت 
ــــــى العالمية بمواصفاتها  ــــــون المهنة بمهارة عالية، حيث ارتقت إل ــــــد أبنائها الذين يتوارث بي
الفينيقية المميزة في محاولة للحفاظ على الصناعات الحرفية التي اشتهر بها أبناء المدينة 
منذ القدم. وصيدا، توأم المتوسط، لا تزال تحتفظ بتراث تلك المهنة، لكن على نطاق ضيق 
ــــــدأه الوالد والجد في محالها  تختصــــــره عائلات قليلة توارثتهــــــا أبا عن جد، وتتابع ما ب

الصغيرة عند مدخل مرفأ صيدا. 

 صناعة السفن الفينيقية تبحر بعيدا عن شواطئ صيدا
[ الحرفيون يتجهون إلى مهن أخرى  [ صيانة المراكب تحفظ رزق العاملين في القطاع

الفينيقيون هم الأوائل الذين استخدموا السفن وسافروا في البحر حرفة تتطلب الكثير من المهارة والصبر

إرث مهدد بالاندثار

حرفيون يعبرون عن مخاوفهم من 

انقراض المهنة التي يتراجع عدد 

العاملين فيها باطراد، فقد يأتي 

اليوم الذي لا يوجد فيه عامل يقوم 

بصناعة المراكب أو بصيانتها

دونه حرفيون بصبـــر وحنكة ليجوبوا البحر 
الأبيض المتوسط وموانئ عالمية أخرى.

ويتألـــف الزورق من أوّل قطعة توضع فيه 
من أجـــل البدء ببنـــاء جســـمه، والتي تدعى 
الـ“بـــريم“، أي العمود الفقري أو الحامل الذي 
تحطّ عليه أضلاع خشـــبية أو حديدية بشـــكل 
ي و ري و ي ريم بب

عرضـــي، وتثبّـــت بالبراغي والمســـامير، ومن 
ثمّ تفرش الألواح التـــي تغطّي فراغات البناء 
ن و ير و ي بر ب ب و ي برر ب ب و ر

للـــزورق، وتمنع تســـرب المـــاء إلى الهيكلـــي
داخلـــه. ويدهن ســـطح الـــزورق المصنوع من 
الخشب بالزيوت والمعجون والدهان الخاص 
بالبحـــر ومناخه المقاوم لرطوبة هذه الأجواء. 

الجزلجزء  الدهـــان  بهـــذا  ويخصّ 

، تلك العائلة اللبنانية بربور المهنية لعائلـــة 
التي اشـــتهرت علـــى مدار قرنين مـــن الزمان
بصناعة الســـفن والمراكب الخشبية في مدينة
صور الواقعة على البحر الأبيض المتوســـط،
جنوبي البلاد. فوفق حديث جورج بربور (61
عاما)، فإنه الوحيد والأخير في العائلة وأيضا
في لبنان الذي لا يزال إلى اليوم يمارس المهنة،

ويقاوم حتى الرمق الأخير للإبقاء 
إرث  على  المستطاع  قدر 

حتى اليوم فـــي ميناء مدينة جونية البحرية، 
شرقي بيروت، وأيضا العديد من المراكب التي 
استقرت في موانئ مختلفة في العديد من دول 
حوض البحر الأبيض المتوســـط، ويلقبه أهل 

صور بـ“الفينيقي“.

ويشـــير جورج إلـــى أنه منذ العـــام 2015
بدأت المهنة تتراجع وتضمحل، وأنه في السنة
الواحدة لا يصنع أكثر من مركب وبالكاد يصل

إلى مركبين.
وكان آخر إنتاجه، وفق قوله، صناعة مركب
كبير يصل طوله إلى 14 مترا وعرضه
9 أمتار لشـــخص من مدينة 9إلى
صور، ســـيحوّله إلى مطعم
بحـــري نقّـــال يقيم عليه
م ى إ و ي ور

والســـهرات الحفلات 
ضمن جولة إلى عمق
البحـــر وذلـــك خـــلال
فصـــل الصيف، ليكون
المشروع الأول من نوعه
لبنان عامة ومدينة صور في

خاصة.



سماح بن عبادة

} تونــس – تمثل أوقات فراغ الأبناء مشـــكلة 
حقيقيـــة بالنســـبة إلى الأســـرة عندما لا تجد 
ســـبلا كفيلة لتحويلها إلى أوقات مفيدة لهم. 
وقد أثبتت العديد من الدراســـات الاجتماعية 
التي تتنـــاول بالبحث الأســـباب التـــي تدفع 
المراهقين والشـــباب نحو الانحـــراف والعنف 
وحتـــى الجريمة، أن الاختلاط المباشـــر وغير 
المباشر بأشخاص ســـيئي السلوك والأخلاق 
يعد من أبرز أســـباب الانحـــراف في المجتمع 

التونسي.
ويجـــد الطفـــل أو المراهق أحيانا نفســـه 
مضطـــرا لقضاء ســـاعات طويلة في الشـــارع 
دون مرافقـــة أو رقابـــة مـــن الوالديـــن، وذلك 
بســـبب غياب البدائل من فضـــاءات ترفيهية 
حكومية مثل النوادي الرياضية ودور الثقافة 
ونوادي الفنون كالمســـرح والرسم والموسيقى 
والحدائق والمنتزهات وغيرهـــا، وهي مرافق 
تشهد مختلف محافظات الجمهورية التونسية 

نقصا فادحا فيها.
أما النوادي الترفيهية على ملك الخواص، 
ســـواء العائليـــة أو الموجهـــة للأطفـــال، فهي 
موجودة غالبا في المدن ذات الكثافة السكانية 
العاليــــة وفي المنـاطق الـراقيـــة تحديدا. كمـا 
أن تكاليف تســـجيل الأبناء فيها باهظة وهي 
ليســـت في متناول الجميع. ولا تمتلك الأســـر 
من الطبقات الاجتماعية المتوســـطة والفقيرة 
القدرة على توفير مصاريف تســـجيل أبنائها 
فيهـــا. وكذلـــك الحال فـــي الجهـــات البعيدة 
عن العاصمـــة والمــــدن الكبـرى مثــــل القـرى 
والأريــــاف، فهـــي إمـا نــــادرة وإمــــا منعدمة 

تماما.

وتقول سمر معلاوي، وهي أم لثلاثة أطفال 
تقطن بإحدى قرى الجنوب التونسي، إن شغل 
أوقات فراغ أبنائها بات بالنسبة إليها مشكلة 
مزعجة لم تجد لها حلولا. وتضيف أن أكبرهم 
وهو في ســـن المراهقة يمضي أغلب ســـاعات 
اليوم وخاصة خلال العطلة في الشارع أو في 
تصفح مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاتفه 
الجوال، وأنـــه رغم صغر ســـنه أصبح يدخن 
السجائر وذلك بســـبب اختلاطه بشباب أكبر 
منه ســـنا وأغلبهم من المنحرفين. وتشـــير الأم 
سمر إلى أنها باتت عاجزة على إقناعه بالبقاء 
فـــي البيت أو بإمضاء وقـــت في المطالعة مثلا 

لأنه لا يميل إليها.
أن الوضع ليس  وتؤكد ســـمر لـ”العـــرب“ 
أفضل مع إخوتـــه وأن معاناتها مـــع أبنائها 
ليست اســـتثناء في هذه البيئة الريفية حيث 
تعجـــز غالبيـــة الأمهات علـــى توفيـــر بدائل 
لأبنائهن، فإما أن يحبســـنهم فـــي المنزل أمام 
التلفزيون لساعات طويلة ويتحملن الفوضى 
التـــي يقومون بهـــا وإمـــا  يتركنهم يمضون 

ساعات الفراغ في الشارع. 
وتشـــير معلاوي إلى أن جـــل الأطفال في 
القرى الريفية يميلون إلى ممارســـة هواياتهم 
مثل رياضة كرة القدم أو الرسم أو الموسيقى، 
لكنهـــم يصطدمون بواقع تنعـــدم فيه النوادي 
والفضـــاءات الترفيهيـــة التي من شـــأنها أن 

تحتضنهم وتحميهم من أهوال الشارع.
ومن جانـــب آخر يؤثر غيـــاب الآباء طيلة 
يـــوم كامل بســـبب العمل علـــى قدراتهم على 
مراقبة أبنائهم وتكون مشاركتهم أو إشرافهم 
على شغل أوقات فراغ أبنائهم شبه منعدمين. 
وفي بعض الحالات عندما تكون الأم لا تعمل، 
فإن حاجتها لساعات من الوقت للقيام بشؤون 
البيت والاهتمام بباقي أفراد الأســـرة تجعلها 
تبحـــث عـــن أي وســـيلة لإلهاء الأبنـــاء بوقت 
الفراغ دون التركيز على الاســـتفادة أو الضرر 
الحاصل من وســـيلة إلهائهم، فتتركهم إما في 
الشـــارع وإما أمام شاشـــة التلفزيون أو أمام 
الحاســـوب وغيرها من الأجهـــزة الإلكترونية 

لساعات طويلة.

وكثيرا مـــا يحذر المختصون فـــي التربية 
وعلم النفس الوالدين بضرورة مراقبة تعامل 
الأنباء مع الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر 
والهواتـــف الجوالة وتحديد مدة زمنية معينة 
تتناسب مع سن الطفل مع الحرص على حسن 
اختيـــار الألعـــاب والمواقع التـــي يطلع عليها 

الطفل لضمان استفادته منها.
كما يشـــددون على ضرورة عدم ترك الطفل 
أو المراهق يمضي ســـاعات طويلة أمام شاشة 
التلفزيون أو الكمبيوتر، وذلك بسبب الأضرار 
التي يمكن أن تسببها له سواء بدنيا أو ذهنيا 
أو نفسيا، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات 
التي أكـــدت التأثير الســـلبي لهذه الوســـائل 

الترفيهية على صحة الطفل.
ويـــرى المختصـــون فـــي علـــم الاجتمـــاع 
أن نقـــص الوعي لـــدى بعض الآبـاء بســـبـب 
الفـوارق في مســـتوياتهم التعليمية أو غيرها 
مـن الأســـبـاب التي تجعلهم لا يدركون أهمية 
الاســـتثمار في ملء أوقات فـراغ الأبناء. كما لا 
يعيرها الكثير منهم الاهتمام الذي تســـتحق، 
بل إن بعـــض الآباء يبحثون عن ســـبل لإلهاء 
الأبناء ليتفرغوا هم إلى أعمال أخرى أو لأخذ 
قســـط من الراحة غير مدركـــين لتداعيات ذلك 

على بناء شخصية الطفل وسلامة تكوينه.
وكثيرة هي الأسر التي تسببت في أضرار 
صحية ونفسية لأبنائها بسبب سوء التصرف 
فـــي أوقات فراغهم وعـــدم تركيزها على كيفية 
إفادتهـــم منهـــا، وهو مـــا تكشـــفه العديد من 
البحوث الاجتماعية والإحصائيات الرســـمية 
في مجال صحة الأطفال، حيث أرجعت إصابة 
الكثير مـــن الأطفال بأمراض نفســـية وعقلية 
مثـــل التوحد إلى ترك الآباء لأبنائهم ســـاعات 

طويلة أمام شاشة التلفزيون.
ومـــن جانـــب آخر تشـــير تقاريـــر صادرة 
عن وزارة الصحة التونســـية إلـــى أن حالات 
الإصابة بالســـمنة وبعض الأمراض النفسية 
مثل العزلة والنـــزوع نحو العنف، مردها عدم 
ممارسة الطفل لأنشطة رياضية وقضائه وقتا 
طويلا في ممارسة ألعاب إلكترونية عنيفة أو 
بســـبب متابعته لأفلام تعرض مشـــاهد عنيفة 
تؤثر على ســـلوكه في ما بعد، أو أن الســـبب 
كامن فـــي قضائه لأوقـــات طويلـــة وحده في 
البيـــت دون مده بوســـائل لعـــب أو ترفيه من 
خـــلال بعض الألعاب التي تتطلب حركة بدنية 

ونشاطا فكريا.

ولا يجـــد أغلب الآبـــاء والأمهـــات الطرق 
الملائمـــة لجعـــل الطفـــل يمضي وقـــت الفراغ 
في أشـــياء ممتعـــة لا ترهقه معنويـــا وماديا 
ولا تترك لديه أثارا ســـلبية في الوقت نفســـه، 
وهـــو ما يجعل أوقـــات الفراغ مشـــكلة يعجز 

الآبـــاء في تونس على التعامـــل معها وإيجاد 
حلول ملائمة لها في ظل نقص الوعي وضعف 
الإمكانيات المادية وكذلك ضعف اهتمام الدولة 
بتوفير فضاءات ترفيهية قادرة على احتضان 

الأطفال وإفادتهم.
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تحتار الكثير من الأسر التونسية في كيفية ملء أوقات فراغ الأبناء في ظل غياب فضاءات 
ومرافق ترفيهية حكومية قادرة على اســــــتقطابهم لقضاء أوقاتهم بطريقة مفيدة. وتشتكي 
بعــــــض العائلات من عدم قدرتها على توفير الوقــــــت والمصاريف اللازمين لمرافقة أبنائها 

لتمتيعهم بأوقات الفراغ خصوصا في فترة العطل المدرسية.

أسرة
[ بعض الأسر تجهل كيفية تحويل أوقات الفراغ إلى مصدر للفائدة  [ الاستثمار في أوقات الفراغ مفهوم غير راسخ في المجتمع

ملء أوقات فراغ الأبناء بأنشطة مفيدة مشكلة تؤرق الأسرة التونسية

إلى أين المسير

  

} تبدو مقولة إن العرب كرماء ومعطاؤون 
بطبعهم متفائلة إلى حد ما بالمقارنة مع ما 

أصبح سائدا في أغلب مجتمعاتنا التي غلب 
عليها عدم المبالاة والانكفاء على الذات، 
وبات العمل الإنساني من آخر اهتمامات 

الناس.
ففي الوقت الذي تسعى فيه المنظمات 

الخيرية الأجنبية إلى توصيل الغذاء 
والمساعدات الطبية والإنسانية التي 

اشترتها بتبرعات شعوبها إلى أطفال البلدان 
التي تعاني من المجاعة والحروب، يحجم 

العديد من العرب وخاصة منهم الأغنياء 
عن التبرع ولو بنزر قليل من ثرواتهم التي 

تتراكم يوميا في البنوك.
إنه لأمر مخزٍ أن يبادر الأجانب بتقديم 
العون للاجئين من البلدان العربية الذين 

لا تربطهم علاقة قرابة أو صداقة، بل هم 
بالنسبة إليهم ليسوا سوى محض غرباء، 

ورغم ذلك يوفرون لهم المأوى والمأكل 
والملبس، ويعاملونهم أحيانا على أنهم جزءٌ 

من الأسرة، فيما ندير نحن ظهورنا إليهم 
وتغلق بعض حكوماتنا حدودها عليهم.

يبدو أن هناك الكثير مما يجب علينا 
تعلّمه عن كرم الضيافة والإحساس بالواجب 

والمسؤولية من الشعوب الغربية.
عندما أشاهد ما تبثه هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“ من حملات إعلانية 
يشارك فيها المشاهير، وكيف يحاولون 

استعطاف الناس من أجل التبرع لمن هم 
من لحمنا ودمنا، ويعرضون مشاهد تدمي 

القلوب عن مأساة الأطفال من أقصى العالم 
العربي شرقا إلى أقصاه غربا، يعيشون 

فصولا من المعاناة وسط الصراعات 
المسلحة والمجاعة وفي مدن تقصف يوميا، 

ويقتلون ويهجرون ويسجنون ويعذبون.. 
وفي أفضل الأحوال يقيمون في ملاجئ لا 

توفر لهم أبسط حقوقهم، أتساءل أين قيم 
العروبة التي ملأت الكتب وأسالت الكثير من 
الحبر، في ظل ما يشهده الملايين من الأطفال 

من تحطيم لحاضرهم ومستقبلهم وسط 
الركام والدمار والنزاعات المسلحة التي لا 

ذنب لهم فيها.
لن أعود إلى استعراض أرقام المنظمات 

الحقوقية للوقوف عما يعانيه هؤلاء الضحايا 
الصامتون في البيئة الصعبة التي يعيشون 

فيها، فوجع الطفولة في مجتمعاتنا أكبر 
بكثير من أن تختزله الشروحات والأرقام 

وسيل الكلمات.
وتكفي الصور التي تعرضها وكالات 
الأنباء يوميا، والتي تمتزج فيها دموع 

الطفولة بدمائها، لتفضح وتكشف النزعات 
السلبية تجاه بعضنا البعض، ولتؤكد أن 

ضمير بعضهم دخل في غيبوبة إلى أجل غير 
مسمى، باستثناء بعض الأيادي البيضاء، 
كالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 
الذي يمثل رمزا للحس الإنساني وللكرم 

والعطاء، فهو لا يدخر جهدا ولا مالا، لإغاثة 
الفقراء والمحتاجين في جميع المناسبات 

والأزمات، وكانت له الكثير من المواقف 
الإنسانية المشرفة داخل دولة الإمارات 

وخارجها لا يمكن حصرها.
وتكفي الإشادة بالمبادرة التي قام بها 
لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم 
وتبرعه بـ120 مليون دولار من أجل توفير 

بيئة آمنة للأطفال بعيدا عن الأمراض.
ألا يجدر برجال المال والأعمال والأثرياء 

العرب الاقتداء بمبادرات الشيخ محمد 
بن زايد لإشاعة العمل الخيري ومساعدة 

المحتاجين؟
ما قيمة المال إذا لم يرسم بسمة على 

شفاه طفل مريض أو جائع، أو يمسح دمعة 
شيخ أعياه الدهر، أو يعاضد امرأة سواعدها 
كلت من ضيم الفقر. لست هنا لمحاسبة أحد، 
ولكني أبحث عن نبض إنساني مازال حيا لم 
يمت مع جملة الأموات الذين رحلوا من الدنيا 

ولم يحملوا معهم لا مالا ولا جاها ولا سلطة.

ضميرهم في غيبوبة

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

لا يجد أغلب الآباء والأمهات الطرق 

الملائمة لجعل الطفل يمضي وقت 

الفراغ في أشـــياء ممتعة لا ترهقهم 

معنويا وماديا

◄

} القاهــرة ــ يعانـــي الكثير مـــن الرجال مع 
التقدم في العمر من تســـاقط الشعر والصلع، 
مما يقلـــل من جاذبيتهـــم لدى النســـاء، لذلك 
ترفض أغلب الفتيات الارتباط بالشاب الأصلع، 
إلا أن دراسات وجدت أن الرجل الأصلع يتمتع 
بالعديد مـــن الميزات الفكرية والنفســـية التي 
تجعلـــه محل لفـــت أنظار الســـيدات و“فارس 

الكثيرات منهن. أحلام“ 
ووفقا للدراسات والأبحاث العلمية يتمتع 
الرجـــل الأصلع بمســـتويات عالية من هرمون 
التستوســـتيرون أكثـــر من غيره مـــن الرجال 

الآخرين، مما يؤدي إلى تساقط شعره. 
وبحسب دراســـة أجريت في جامعة باري 
بولاية فلوريـــدا الأميركية، فإن الرجل الأصلع 
يعد أكثر نضجا من الناحية الاجتماعية وأكثر 
ذكاء وتعلّمـــا وصدقـــا بالمقارنـــة مع أصحاب 
الشعر الكثيف. ووجدت الدراسة أنه مع بلوغ 
ســـن ٣٥ سنة، فإن ٤٥ بالمئة من الرجال يعانون 
من فقـــدان ملحوظ للشـــعر، وترتفع النســـبة 
لتصـــل إلى ٦٥ بالمئة عندمـــا يصل الرجل إلى 

٦٠ عاما.

وأكـــد فرانـــك موســـكاريلا، المشـــرف على 
الدراسة، أن نمط صلع الذكور تطور باعتباره 
علامة على الهدوء وإشـــارة حميدة إلى هيمنة 
غير مهددة، مشيرا إلى أن الرجال الذين لديهم 
شـــعر كامل فـــي الـــرأس حصلوا علـــى أدنى 
درجـــات في ما يخـــص النضـــج الاجتماعي، 
أما الرجـــال الذين لديهم صلع جزئي فقد جاء 
ترتيبهم أعلى، بينما تربّع الصلع الكامل على 

قمة نتائج الإحصائية.
وأوضح الباحثون أنه رغم أن صفة الصلع 
عند الرجـــل تنتقص من جاذبيته لدى الجنس 
الآخر، إلا أنها تزيد مـــن هيمنته الاجتماعية. 
وهناك العديـــد من المؤلفات التـــي توضح أن 
النســـاء يفضلن الرجـــال مـــن ذوي الجاذبية 
الجســـدية، كما أنهـــن ينجذبن إلـــى علامات 
ارتفاع الهيمنة الاجتماعية، لذلك نجحت سمة 
الصلع في البقاء والاســـتمرار بـــين الأجيال، 
مشـــيرين إلـــى أن الأبحاث وجـــدت أن الصلع 
في ســـن مبكرة يقلل من نسبة تعرض الرجال 
للإصابة بســـرطان البروستاتا في وقت لاحق 

بمعدل يصل إلى ٤٥ بالمئة.

ومن جانبه يقول محمد الحديدي، أســـتاذ 
الطب النفســـي بجامعة المنصـــورة في مصر، 
”الرجل الذي يتميـــز بالثقة في النفس لا يمكن 
للصلـــع أن يشـــكل حاجزا بالنســـبة إليه، لأن 
أي شـــخص له خصائصه الفردية التي يتميز 
بها عن الآخرين، فالشـــخص الواثق من نفسه 
هو الذي يســـتطيع أن يحـــدد عيوبه وميزاته، 
ويكتشـــف نقاط ضعفـــه ويحولهـــا إلى نقاط 

قوة“.
وأوضـــح حســـن الخولـــي، أســـتاذ علـــم 
الاجتمـــاع بكلية البنات جامعة عين شـــمس، 
أن الرجل دائما ما ينتقـــد المرأة على إفراطها 
فـــي الاعتناء بنفســـها ومظهرهـــا الخارجي، 
على الرغـــم من أنه يقضي الكثيـــر من الوقت 
في التأمل في مظهـــره الخارجي. وبمجرد أن 
يفقـــد بريقه ومظهره أمام المـــرأة التي يحبها 
يبدأ في القلق والتوتر. وهو ما ينعكس بشكل 
ســـلبي على تقييمه لذاته وثقته بنفســـه، لأنه 
يعتبـــر أن الصلـــع دليل فقدانه لشـــبابه وأنه 
بات أقل جاذبية. لذلك يلجأ بعض الرجال إلى 
زرع الشـــعر كحل جذري، وهناك من يستخدم 

الشـــعر المســـتعار، فيما يتكيّف البعض الآخر 
مع مظهره ويرى أن ما يميزه هو شـــخصيته 

وليس شكله.
وأكـــد الخولـــي أن العديد من الدراســـات 
التي أُجريت حول ظاهـــرة الصلع عند الرجل 
أكدت أنه يتمتع بشـــخصية قيادية في الحياة 
المهنية، كما أنه يحصل على ثقة النساء بشكل 
أكبـــر من غيـــره، لافتا إلـــى أن الرجل الأصلع 
يظل في نظـــر حبيبته كما هـــو لا يتغيّر على 
عكس الرجـــل كثيف الشـــعر. ليخلص إلى أن 
الصلـــع يعبر عن المراحل التـــي مر بها الرجل 
والخبرات والمواجهـــات الحياتية التي تؤهله 

لأن يكون أكثر نضجا.

الرجل الأصلع أكثر نضجا وذكاء رغم رفضه بين الفتيات

أكد خبراء الجمال أن المرأة بإمكانها مواجهة خشونة بشرة المرفق في غضون دقائق معدودة وذلك عن طريق 

وصفة منزلية بسيطة ممثلة في الليمون.

جمال

اختبار بسيط 

لتحديد نوع البشر

} أشـــارت بوابة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانية إلى أنه يمكن للمرأة تحديد نوع 
بشرتها بواســـطة اختبار بسيط يتمثل 
فـــي الضغـــط بمنديل ورقـــي أو مرآة يد 
علـــى الوجه بعد تنظيف البشـــرة بنحو 

ساعتين.
وأوضحت أن البشـــرة الجافة للغاية 
لا تتـــرك أي آثار، وغالبا مـــا تكون فيها 
قشـــور وتســـطّحات واحمرار في الجلد 
وجفاف، ولكنها خاليّة من لمعان الزيوت 
الدهنيّة والحبوب وهي بحاجة للترطيب 

الدائم.
أما البشرة المختلطة فهي أكثر أنواع 
البشرة شـــيوعا بين الناس، حيث تكون 
البشرة جافّة أو عاديّة في بعض المناطق 
وزيتيّـــة فـــي مناطـــق أخـــرى، وتتوزع 
الزيـــوت الدهنيّة فيها على شـــكل حرف 

”T“ في مناطق الأنف والجبين والذقن.
وتعتبر البشـــرة الدهنيّة أكثر أنواع 
البشـــرة التي تحتاج للاهتمـــام الدّائم، 
وتتميّـــز بأنّها زيتيّة (أي تُفرز الكثير من 
الزيـــوت) وتتغيّر تبعـــا لتغيّر الوقت أو 
الفصل من الســـنة، وعادة ما توجد بها 

حبوب وبثور ورؤوس سوداء.

الرجـــل الأصلـــع يعـــد أكثـــر نضجا 

وأكثـــر  الاجتماعيـــة  الناحيـــة  مـــن 

ذكاء وتعلما وصدقـــا بالمقارنة مع 

أصحاب الشعر الكثيف

◄



عماد أنور

} القاهــرة - يبحث اتحـــاد كرة القدم المصري 
برئاســـة هانـــي أبوريـــدة عـــن التواصـــل مع 
مســـؤولي الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
للخـــروج مـــن أزمة قـــرار حل مجلـــس الإدارة 
الصادر عن محكمة القضاء الإداري في القاهرة 
مؤخرا، شـــريطة أن تكون هذه الحلول قانونية 
كي لا تلقى الرياضة في مصر مصير دولة مالي 
التي تم إيقاف نشاطها الكروي بقرار من الفيفا 
بسبب التدخل الحكومي في النشاط الرياضي. 
ولـــم يتفق أعضـــاء مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصـــري لكـــرة القدم حتـــى الآن علـــى تقديم 
اســـتقالة جماعيـــة إلـــى وزير الرياضـــة خالد 
عبدالعزيز وتســـليم الإدارة للمديـــر التنفيذي 
للاتحـــاد تمهيـــدا لإجـــراء انتخابـــات جديدة. 
وتعد الاستقالة الحل الأمثل الذي يرفع الحرج 
عـــن وزير الرياضة المطالـــب بتنفيذ قرار الحل 
بعد صـــدور حكم قضائي مـــن محكمة القضاء 
الإداري فـــي 12 مارس الجاري، ببطلان العملية 
الانتخابيـــة التي أجريت في 30 من أغســـطس 
الماضي، بســـبب إدانة عضوي المجلس الحالي 

حـــازم الهواري وشـــقيقته ســـحر فـــي قضايا 
شخصية، الأمر الذي يبطل العملية الانتخابية.

انقســـام بين  بوجـــود  وعلمـــت ”العـــرب“ 
أعضـــاء مجلس الاتحاد، حتـــى أنهم لم يتفقوا 
على تقديم الاســـتقالة حتـــى الاجتماع الأخير 
الأربعاء، ويرفض بعـــض الأعضاء مثل مجدي 
عبدالغنـــي وخالد لطيف وأحمد مجاهد وحازم 
الهواري الاســـتقالة، وأعلنوا تمسكهم بالبقاء 
فـــي مواقعهـــم. وأمام كل ذلك يســـعى المجلس 
للبحث عـــن بدائل، وهو ما أكده وزير الرياضة 
بضـــرورة فتـــح بـــاب التواصل مع مســـؤولي 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لشرح الموقف 
بشفافية وتوضيح دور وزارة الرياضة في دعم 

الاتحادات دون التدخل في الأمور الفنية.

تحركات مزدوجة

بناء على ذلك ســـيتم رســـم خطة للتواصل 
مع القيـــادات الرياضية الدولية يقودها رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة اليـــد المصري حســـن 
مصطفى، مندوب اللجنـــة الأولمبية الدولية في 
اللجنة الثلاثية المفوضة بحل مشاكل الرياضة، 

ومعـــه رئيس اتحـــاد الكـــرة هانـــي أبوريدة، 
وعضو المكتب التنفيذي للفيفا. ويقوم أبوريدة 
بالتواصل مع رئيس الفيفا السويسري جياني 
إنفانتينـــو لشـــرح الأوضـــاع التـــي وصفوها 
بالاســـتثنائية، والسعي إلى استثناء مصر من 
لوائح الاتحـــاد الدولي في مـــا يخص التدخل 
الحكومي في النشـــاط الكـــروي، في حين يقوم 
حســـن مصطفى بالتواصل مع اللجنة الأولمبية 
الدولية لتأمـــين الكرة المصرية وإبعاد شـــبهة 

الاتهام بالتدخل الحكومي في شؤونها.
وعلـــى الصعيـــد الداخلـــي هنـــاك طريقان 
آخران محل تباحث بين وزير الرياضة واتحاد 
الكـــرة، أولهمـــا صدور قـــرار مـــن الوزير بحل 
مجلس الاتحاد وإعادة تعيينه أسوة بما حدث 
مع عدة أندية على رأســـها الأهلي، أما الطريق 
الثانـــي فيتمثـــل فـــي إقناع العضوين، ســـبب 
الأزمة، حازم وسحر الهواري بتقديم الاستقالة 
وقصر الاستبعاد من المجلس عليهما فقط دون 
غيرهمـــا، ليتم إجراء انتخابـــات تكميلية على 

المقعدين الشاغرين.
لكن تلـــك الخطوة لا تتيـــح الفرصة للطعن 
مرة أخرى لأن الأحـــكام الصادرة بحل المجلس 
لم تعد تخص عدم شرعية ترشيح حازم وسحر 
الهواري بل ستمتد لتشمل استبعاد المرشحين 
من خوض الانتخابات الأخيرة، رغم حصولهما 

على أحكام قضائية تمكنهم من المشاركة.
كل تلك الأزمـــات لم تكن بعيدة عن المنتخب 
الأول لكرة القدم، إذ يمكن أن تؤثر عليه من نواح 
عدة، لتأتي أزمة حـــل المجلس في وقت يحتاج 
فيه المنتخب المصري للمساندة من الجميع بعد 
أن اقتـــرب كثيرا من الصعـــود إلى كأس العالم 
2018 في روســـيا وتعويـــض غياب دام 28 عاما 
عن البطولة. ويســـير المنتخـــب وجهازه الفني 
بقيـــادة الأرجنتينـــي هيكتور كوبـــر بخطوات 
ثابتة في التصفيـــات المؤهلة للمونديال، حيث 

فاز في أول مباراتين على الكونغو وغانا.

استعدادات الفراعنة

يدخل المنتخب معســـكرا مغلقـــا في مدينة 
برج العـــرب بالإســـكندرية يتخللـــه لقاء ودي 
أمـــام منتخب توغـــو الثلاثاء المقبـــل في إطار 
اســـتعدادات المنتخب لملاقاة تونـــس في مايو 

المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 
الأرجنتينـــي  وضـــم  بالكاميـــرون.  الأمم 2019 
هيكتـــور كوبر المدير الفنـــي للمنتخب 25 لاعبا 
بينهم 11 محترفا و5 عناصر جديدة هي حارس 
الزمالـــك محمود جنش، وأحمد الشـــيخ (مصر 
المقاصـــة)، عمرو طارق (إنبي)، وعرفة الســـيد 

(وادي دجلة)، وعمرو جمال (الأهلي).
أن  المصـــري  المنتخـــب  تاريـــخ  ويشـــهد 
الهاجمـــين الجـــدد عـــادة مـــا يشـــكلون دائما 
الورقة الرابحة للجهاز الفني بدليل الاستعانة 
باللاعب عمرو مرعي للمرة الأولى في المعسكر، 
بعدما قدم مســـتوى جيدا فـــي الدوري المحلي. 
وســـوف تكون لـــه الأفضلية عن عمـــرو جمال 
في التشـــكيلة الأساســـية. وحدث ذلك من قبل 
عندمـــا قرر كوبـــر ضم لاعـــب الأهلـــي مروان 
محسن، وكان مهاجما أساسيا للفريق ببطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة الأخيرة بالغابون قبل أن 
يصـــاب بالرباط الصليبي لكـــن قائمة المنتخب 
تثيـــر غضب بعض اللاعبـــين وهو ما حدث مع 
حارس فريق الإســـماعيلي محمـــد عواد، حيث 
فتح استبعاده من قائمة المنتخب الباب لغضب 
مســـؤولي ناديه، خصوصا أن عواد من أفضل 
حراس المرمى في مصر، والأمر نفســـه بالنسبة 
إلى حســـام غالي لاعب الأهلـــي المخضرم بعد 

استمرار استبعاده عن قائمة الفراعنة.
وشدد لاعب الأهلي السابق أحمد بلال على 
أهمية المعســـكر التدريبي بالنسبة إلى الجهاز 
الفنـــي واللاعبـــين وضرورة إقامة معســـكرات 
بصورة مستمرة حفاظا على انسجام اللاعبين، 
فضلا عـــن وقوف الجهاز الفني على مســـتوى 
اللاعبين ومنح الفرصة لتجربة عناصر جديدة. 
وأضـــاف لـ“العرب“ أن الاختيارات تعود لرؤية 
الجهـــاز الفني، فهـــم يعلم من ســـيفيده خلال 
الفتـــرة الحالية، فيما أشـــاد بمســـتوى عمرو 

مرعي ووصفه بالمهاجم المميز.
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اليابان تثأر من الإمارات وتنعش آمالها في بلوغ المونديال
[ السعودية تقطع خطوة جديدة نحو كأس العالم

} الريــاض - لقت آمـــال المنتخب الإماراتي في 
التأهـــل إلـــى نهائيات كأس العالـــم لكرة القدم 
المقرر إقامتها بروسيا عام 2018، ضربة موجعة 
عقب خســـارته 0-2 أمام ضيفه منتخب اليابان 
في إطار الجولة السادسة من المجموعة الثانية 
للتصفيـــات المؤهلة للمونديـــال. وتجمّد رصيد 
المنتخب الإماراتي الذي تلقى خســـارته الثالثة 
في المجموعة عند تســـع نقـــاط ليظل في المركز 
الرابع ويتأزم وضعه بشـــدة من الحصول على 

مقعد مباشر إلى المونديال. 
فـــي المقابـــل ارتفع رصيد منتخـــب اليابان 
الذي حقق انتصاره الرابـــع في المجموعة إلى 
13 نقطة فـــي المركـــز الثاني، بفـــارق الأهداف 
خلف منتخـــب الســـعودية (المتصـــدر) والذي 
يتســـاوى معه في نفس الرصيد. وافتتح يويا 
كوبو التســـجيل لمصلحة المنتخب الياباني في 
الدقيقـــة 13 قبل أن يضيف زميله ياســـويوكي 
كونـــو الهـــدف الثاني فـــي الدقيقـــة 52. وثأر 
منتخـــب اليابان من خســـارته 1-2 أمام نظيره 
الإماراتي فـــي مباراتهما بالجولـــة الأولى في 
المجموعة التي جرت بمدينة سايتاما اليابانية 

في شهر سبتمبر الماضي.
وبـــات المنتخب الإماراتـــي مطالبا بتحقيق 
نتيجة إيجابية خلال لقائه مع مضيفه منتخب 
أســـتراليا صاحب المركز الثالث برصيد عشـــر 
نقـــاط في الجولـــة المقبلة للمجموعـــة الثلاثاء 
القـــادم، إذا أراد الحفـــاظ علـــى حظوظـــه في 
بلـــوغ المونديال للمـــرة الأولى منذ عـــام 1990، 
فيما يلتقي منتخـــب اليابان مع ضيفه منتخب 
تايلاند متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة في 
الجولـــة ذاتها بنفس اليوم. عادت الســـعودية 
إلى الطريق الصحيح وفـــازت 3-0 في تايلاند 
لتقطع خطوة جديدة نحو العودة إلى نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم. 
وتقدم محمد الســـهلاوي بهدف للسعودية، 
التـــي خســـرت 1-2 أمـــام اليابان فـــي الجولة 
الماضية في نوفمبر 2016 بالدقيقة 25، وأضاف 
تانابـــون كيســـارات الهدف الثانـــي عن طريق 

الخطـــأ في مرماه قبل ســـت دقائق مـــن نهاية 
الوقت الأصلي. واختتم البديل ســـلمان المؤثر 
الثلاثية بمتابعة تمريرة تيســـير الجاســـم في 
الوقـــت بدل الضائع للشـــوط الثانـــي. وعززت 
الثانيـــة  للمجموعـــة  تصدرهـــا  الســـعودية 
برصيـــد 13 نقطة بينما بقيت تايلاند في المركز 
السادس والأخير ولها نقطة واحدة. وستحاول 
الســـعودية الاقتراب بشـــكل أكبر للوصول إلى 
نهائيات كأس العالم عندما تســـتضيف العراق 

الثلاثاء المقبل.
وحقق تيسير الجاسم، نجم وسط المنتخب 
الســـعودي، رقمين مميزين بمشاركته أساسيا  
الخميس في تشـــكيلة ”الأخضـــر“ أمام تايلاند 
ضمن الجولة السادســـة من تصفيات مونديال 
2018. وعـــادل الجاســـم رقم محمد الشـــلهوب 
نجم الهلال في عدد المشاركات الدولية، بعد أن 
رفع رصيده إلى 117 مبـــاراة، متخطيا النجوم 
الثلاثـــة الكبار ماجـــد عبدالله وخالد مســـعد 
وأحمـــد جميل الذين لعبـــوا 116 مباراة دولية.  
كما تســـاوى الجاسم مع أســـطورة اتحاد جدة 

محمد نور، في عدد المشـــاركات ”الأساسية“ مع 
المنتخب السعودي بـ83 مشاركة، متخطيا النجم 
الكبير فؤاد أنور صاحب الـ82 مشاركة أساسية. 
وبدأ الجاســـم (32 عاما) مشـــواره الدولي في 
17 نوفمبـــر 2004، عندما دفع بـــه المدرب ناصر 
الجوهر أساسيا أمام سريلانكا ضمن تصفيات 

مونديال 2006. 
وســـجل الجاســـم 17 هدفا دوليـــا وتلقى 8 
بطاقات خلال مســـيرته مع المنتخب السعودي، 
7 صفراء وواحدة حمراء كانت أمام سنغافورة 

في بطولة ودية دولية عام 2007.
نظيـــره  مـــع  العراقـــي  المنتخـــب  تعـــادل 
الأســـترالي 1-1 فـــي طهـــران ضمـــن الجولـــة 
السادســـة مـــن مباريـــات المجموعـــة الثانيـــة 
مـــن التصفيـــات. وانتهى الشـــوط الأول بتقدم 
أســـتراليا بهدف حمل توقيـــع ماثيو ليكي في 
الدقيقـــة 40 ولكن اللاعب البديل أحمد ياســـين 
أدرك التعـــادل للعـــراق في الدقيقـــة 76. وتأزم 
موقـــف المنتخب العراقي بشـــكل أكبـــر، حيث 
حصـــد نقطة واحـــدة رفعت رصيـــده إلى أربع 

نقـــاط فـــي المركز الخامـــس مقابل عشـــر نقاط 
لمنتخب أستراليا في المركز الثاني.

وشـــارك العراق مـــرة يتيمة فـــي المونديال 
عـــام 1986 في المكســـيك، فيما لعبت أســـتراليا 
أعـــوام 1974 و2006 و2010 و2014 وبلغت الدور 
الثاني فـــي 2006. وبعد البدايـــة المتعثرة أمام 
أستراليا في رحلة الذهاب سقط منتخب ”أسود 
الرافديـــن“ أمام الســـعودية (1-2) في ماليزيا، 
وخســـر أيضا أمام مضيفه الياباني بالنتيجة 
ذاتها قبل أن يستعيد توازنه بفوز على تايلاند 
(4-0) فـــي طهـــران، لكنه ســـقط مجـــددا أمام 
الإمارات بثنائية نظيفة. وخطفت ســـوريا فوزا 
ثانيا قاتلا، وجاء على حساب أوزبكستان 0-1 
في كروبونغ الماليزية في الجولة السادســـة من 
منافسات المجموعة الأولى. في المقابل انهزمت 

قطر أمام إيران (1-0).
وحقق المنتخب الصيني فوزه الأول بقيادة 
المـــدرب الإيطالي مارتشـــيلو ليبـــي وجاء على 
حساب ضيفه الكوري الجنوبي 1-0 في الجولة 

السادسة من منافسات المجموعة الأولى. 

أنهت منتخبات عرب آســــــيا، منافســــــات 
الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا 
ــــــال 2018، وحققــــــت الفرق  ــــــة لموندي المؤهل
العربية نتائج متبانية، كان المستفيد الأكبر 
ــــــذي يواصل  منها المنتخب الســــــعودي ال

المشوار بثبات.

على الطريق الصحيح
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«أعـــرف حوريا كوناكري جيدا. إنه فريق جيد وله قيمـــة كبيرة في الدوري الغيني. هناك عوامل رياضة

ستساعدنا دون شك في مهمتنا، خاصة أننا سنلعب مباراة الذهاب في كوناكري}.

عبدالحق بن شيخة
المدير الفني لنادي اتحاد طنجة المغربي

«شـــاهدت المنتخب التونســـي خلال كأس أمـــم أفريقيا بالغابـــون. منتخب محتـــرم جدا ولديه 

إمكانيات كبيرة، كما أنه يزخر بمهارات فردية متميزة، ومواجهته ستفيدنا كثيرا}.

هوغو بروس
المدير الفني للمنتخب الكاميروني

نظرة ثاقبة

اتحاد الكرة المصري يسعى إلى تفادي مصير مالي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يرغب برشلونة في تعزيز ترسانته 
الهجومية وقد وضع عدة أسماء على 

أجندته لمحاولة التعاقد معها. ووضع 
النادي اسم لاعب ليستر سيتي رياض 

محرز كأحد اللاعبين الذين ستكون لهم 
الأولوية في هذه التعاقدات.

◄ قررت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي تأجيل مباراة 

الرجاء البيضاوي ونظيره الفتح 
الرباطي، التي كانت مقررة في الجولة 

22 من المسابقة. وفضلت اللجنة أن 
تقام المباراة بعد لقاء الرجاء أمام 

جاره الوداد.

◄ تلقت جماهير الوداد والرجاء 
البيضاويين بسعادة بالغة خبر إتاحة 
الفرصة أمام الناديين لإكمال مباريات 

الموسم الحالي على ملعب محمد 
الخامس بالدار البيضاء وإنهاء فترة 

إغلاقه التي استمرت لنحو عامين.

◄ رحب سمير حلبية، رئيس مجلس 
إدارة النادي المصري البورسعيدي، 

بانضمام محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، 
صانع ألعاب الزمالك في الموسم 

الجديد. وتأهل المصري إلى دور الـ32 
مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية.

◄ استبعد هاني رمزي، المدير الفني 
لمنتخب مصر للمحليين، رجب بكار 

ظهير سموحة وكريم نيدفيد لاعب 
الأهلي الصاعد من معسكر الفراعنة 

المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة بسبب 
الإصابة.

◄ أقرت الرابطة التونسية لكرة اليد 
الخميس بهزيمة الترجي الرياضي 

في مباراة الجولة 21 للدوري المحلي، 
رغم أنه كان منتصرا فوق الميدان على 

النجم الساحلي بنتيجة 21-27.

باختصار

رئيـــس  مـــع  يتواصـــل  أبوريـــدة 

الفيفـــا إنفانتينو لشـــرح الأوضاع 

إلى استثناء  الاستثنائية والسعي 

مصر من لوائح الاتحاد الدولي

◄

موقـــف المنتخـــب العراقـــي تـــأزم 

بشـــكل أكبـــر حيث حصـــد نقطة 

وحيـــدة رفعـــت رصيـــده إلـــى أربع 

نقاط في المركز الخامس

◄

متفرقات
◄ عزز أداء فريق فيراري المتميز خلال 
تجارب ما قبل الموسم الحديث إمكانية 

منافسته على اللقب وكسر سيطرة 
مرسيدس عند انطلاق الموسم الجديد 

لبطولة العالم لسباقات الفورمولا1 
للسيارات في ملبورن الأسترالية مطلع 

الأسبوع المقبل. لكن الألماني سيباستيان 
فيتل سائق فيراري وبطل 

العالم سابقا أربع مرات قلل 
من هذه التوقعات قائلا 

إنه من السابق لأوانه 
الحديث عن المنافسة 

على اللقب في 
هذه المرحلة من 
الموسم. وسيطر 
فريق مرسيدس 

على لقبي السائقين 
والصانعين في 
الأعوام الثلاثة 

الماضية.

ن ستي سيب ني الألم
وبطل 
رات قلل
ئلا
نه
ة 

◄ سجل راسل وستبروك 18 نقطة 
و11 متابعة و14 تمريرة حاسمة ليقود 

أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على 
فيلادلفيا 122-97 في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وسجل وستبروك 
أكثر من 10 نقاط والعديد من المتابعات 

والتمريرات حاسمة للمرة الـ35 في 
مسيرته. وحقق ثاندر فوزه الـ16 على 

فيلادلفيا منذ موسم 
2009-2008. وتصدر نيك 

ستاوسكاس قائمة الهدافين 
في فيلادلفيا 

وسجل 20 
نقطة ليحرز 

عشرين نقطة 
أو أكثر للفريق 
للمرة العشرين 

على التوالي. 
وفاز دنفر نغتس 

على كليفلاند 113-126.

ى و ق
موسم

تصدر نيك 
ائمة الهدافين

ق
ن 

س
.113-126

◄ تلقت أوجيني بوشار ضربة موجعة 
بعدما ودعت بطولة ميامي للأساتذة 
للتنس بعد خسارتها أمام الأسترالية 

أشلي بارتي. ولم تحقق الكندية بوشار، 
التي اختارت ميامي لتكون مقرها في 

الولايات المتحدة الأميركية وقامت بشراء 
شقة على البحر مؤخرا مقابل ما 
يقرب من ثلاثة ملايين دولار، 

سوى فوز وحيد في 
البطولة كان في نسخة 
2013. وقالت بوشار ”حقا لا 
أشعر بطاقة إيجابية الآن. 

أعاني إلى حد ما من 
طريقة لعبي. سأطلب 

النصيحة من 
مدربي“.



مراد بالحاج عمارة

} أكـــد رئيس الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
الســـلوفيني ألكســـندر تشـــيفيرين أنه يتعهد 
بإجراء إصلاحات على نظام الانتقالات لوقف 

تدفق المواهب نحو الأندية الغنية. 
وقال تشيفيرين على هامش مؤتمر الاتحاد 
القاري في البرتغال إن الاتحاد ســـيطور شيئا 
يشبه الضريبة على الســـلع الفخمة أو وضع 

حدود لأحجام تشكيلات الفرق. 
وأكد أنه ســـيتم ذلك لوقف نـــاد أو ناديين 
عن ضـــم أفضل اللاعبين فـــي العالم. لا يمكن 
أن يســـمح لأنديـــة قليلـــة أن تغـــرق الأنديـــة 

الصغيرة.
وفي تقرير حـــول اللعب المالـــي النظيف، 
صدر في يناير الماضي، قال الاتحاد القاري إن 
هناك تحولا جذريا للمواهـــب والتمويل نحو 

الأندية الغنية في السنوات الست الأخيرة. 
وأظهرت أرقـــام في التقريـــر أن العائدات 
المالية لــــ15 ناديا في أوروبا ارتفعت بنســـبة 
148 بالمئـــة فـــي تلك الفتـــرة إذ بلغـــت 1.514 
مليار يورو، بينمـــا بلغ الارتفاع 17 بالمئة فقط 
بالنسبة إلى الأندية الـ700 الأخرى (453 مليون 

يورو).

وتعهـــد تشـــيفيرين بأنه لن يكـــون هناك 
دوري ”ســـوبر“ فـــي فتـــرة ولايتـــه ”يجب أن 
يبقـــى التأهل إلـــى دوري الأبطـــال حلما لكل 
الأنديـــة“. وأضـــاف أن مســـؤولي كـــرة القدم 
يجـــب ألا يخافوا من تبنـــي التكنولوجيا وأن 
الدروس يمكن أن تستقى من الشركات الكبرى 
”يجـــب أن نتعامـــل مع ســـيليكون فالي ونفهم 
استراتيجيات شـــركات الابتكار التكنولوجي 

الكبرى“. 
وتابـــع ”لا يمكننا أن نعيـــش بحالة خوف 
منهـــا (شـــركات الابتـــكار التكنولوجـــي)، أو 
نخطـــئ في فهمهـــا.. يجب أن تكـــون حليفتنا 

لأنها بالفعل حليفة لأطفالنا“، في إشـــارة إلى 
اعتماد الأجيـــال الجديدة علـــى التكنولوجيا 
الحديثـــة. يملـــك الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة 
القـــدم أفضل كرة في العالـــم، وبالتالي يمكنه 
السماح للجميع بتحقيق أكبر قدر من الخبرة 

والاستمتاع بذلك. 
وسيتم التصويت على إصلاحات الحوكمة 
الجيـــدة من قبل الاتحادات الأوروبية الوطنية 
في مؤتمـــر الاتحاد القاري الشـــهر المقبل في 

هلسنكي.

الصفقة الأغلى

من بين عمالقة أوروبـــا والذي يدفع مبالغ 
خيالية للاســـتفادة مـــن العديد مـــن المواهب 
الصاعـــدة نذكر ريـــال مدريد الإســـباني الذي 
يستعد لإغراء نجم موناكو كيليان مبابي على 
أجندته منذ أشـــهر، ولكن مانشســـتر يونايتد 

يدخل على الخط. 
ويسعى النادي الملكي إلى تعويض خروج 
أحد مهاجميه -مورتا أو بنزيما- في الصيف 
القادم، وحسب التقارير الإسبانية فإن اختيار 
فلورنتينـــو بيريز وقع على اللاعب الفرنســـي 
والـــذي من المخطـــط أن يكـــون الصفقة الأكبر 

للميرينغي هذا الصيف.
غيـــر أن النـــادي الملكي ليس هـــو الوحيد 
الـــذي بات يرغب في ضم اللاعب الشـــاب (18 
ســـنة)، فقد أكد راديو كادينـــا كوبي أن نادي 
موناكو رفض عرضا ضخما يقدر بـ110 ملايين 
يـــورو بخصوص اللاعب مؤخرا من أحد كبار 

الدوري الإنكليزي. 
وحســـب المعلومات الصـــادرة من المصدر 
نفســـه فإن هذا النادي هو مانشستر يونايتد 

بقيادة مورينيو. 
وإذا كانـــت هذه المحاولة قـــد أخفقت فإن 
مانشســـتر يونايتـــد ســـيعاود المحاولة مرة 
أخرى وسيقوم بكل ما بوسعه من أجل خطف 
”تيـــري هنري الجديد“ من ريال مدريد حســـب 

الصحافة الإسبانية.
القليلـــة الماضية زادت  الســـنوات  وخلال 
هيمنة أندية النخبة القليلـــة مثل ريال مدريد 

وبرشلونة وبايرن ميونيخ. 
وتشكو بطولات الدوري الأوروبية الأصغر 
من أن الأندية الكبرى تجردها من أبرز لاعبيها 
الشبان، فقط لتعيرهم مباشرة إلى فرق أخرى، 

بينمـــا أصبحت فـــرق مثل أياكس أمســـتردام 
وبنفيكا أشـــبه بأكاديميات للناشـــئين بعدما 

كانت قوى كبرى.

آليات جديدة

وأمـــام تغـــول الأنديـــة الكبـــرى ومحاولة 
فرض ســـيطرة واســـعة على الأنديـــة الفقيرة 
باتـــت كل الأطراف المســـؤولة علـــى كرة القدم 
العالميـــة مطالبـــة بضـــرورة دراســـة آليـــات 
جديـــدة مثل فـــرض ضرائب باهظـــة ووضع 
بعـــض المعاييـــر الرياضية مثل فـــرض قيود 
على التشكيلة وســـن قواعد للانتقال النظيف 
لتجنب استقطاب اللاعبين وتركز المواهب في 

أندية قليلة.

فالاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم كذلك هو 
أمام حتمية تقييم حقيقي لســـوق الانتقالات، 
ومحاولـــة تصحيـــح المســـار وإيجـــاد حلول 
كفيلة بتقنين هذه المنظومة لضمان حقوق كل 
الأطراف الفاعلة خاصـــة الحلقة الأضعف في 

هذه العملية وهي الفرق الصغرى. 
ولا شك أن الاتحاد القاري يمكنه التنسيق 
مـــع الاتحـــاد الدولـــي للعبـــة الفيفـــا لتغيير 
قواعـــد فتـــرة الانتقـــالات أو القيـــام بذلك من 
خلال اللوائح الخاصـــة بالتراخيص. لذلك لا 
بد من العمل على تصحيـــح المنظومة برمتها 
والاهتمام بها بشـــكل يحفظ حقـــوق الجميع 
ويكسر كل الفوارق بين الأندية الكبرى وباقي 
المنافسين، وبالتالي لا يمكن السماح بأن يكون 

تفوق البعض على حساب الفرق الضعيفة. 

وفي ظل ســـلطان المال والجاه ســـيما من 
طـــرف العديد مـــن كبار القـــارة العجوز باتت 
كل الهياكل الرياضيـــة في أوروبا وفي العالم 
تواجـــه تهديدا حقيقيا بـــأن يصبح القاع غير 

مستقر لأن باقي العالم مهتم بالقمة. 
ورغـــم ذلـــك فإن الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم لـــم يقدم أي مقترحـــات محددة لتحقيق 
مثل هذا التصحيح، وهـــو بصدد تقييم أولي 
لفهم الوضع الحالي وفهـــم بعض التوجهات 

المحتملة. 
وفي ظـــل التحديات المقبلـــة والصعوبات 
تنـــاط  العالميـــة  الكـــرة  تهـــدد  باتـــت  التـــي 
الأوروبـــي للعبة مســـؤولية  الاتحـــاد  بعهدة 
حماية كل مكونات كرة القدم وليس فقط أندية 

النخبة.

نظام الانتقالات.. صداع يؤرق تشيفيرين
 [ الاتحاد القاري يتعهد بحماية المواهب من سلطة الأندية الغنية  [ ريال مدريد ومانشستر يونايتد يدخلان الصراع على ضم مبابي

شــــــهدت عملية انتقال اللاعبين بين الفرق على مستوى العالم نقلة نوعية، مما ينبئ بخطر 
كبير ســــــيما تجاه مواهب كرة القدم التي تعيش تحت ضغط ســــــلطة الجاه والمال من قبل 

الأندية الغنية. وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة لهذه المنظومة.

رياضة
23 الجمعة 2017/03/24 - السنة 39 العدد 10581

{نملك لاعبين يمكنهم اللعب جيدا على الجناحين وكشف نقاط قوة وضعف المنافسين. مباراة 

الأحد في غاية الأهمية وستكون لدينا خطة جيدة لها}.

غاريث ساوثغيت 
مدرب منتخب إنكلترا

{أشعر منذ مدة أنني في حالة جيدة وذلك ما حفزني على إكمال مسيرتي مع كلا الطرفين. أود 

أن أخوض المونديال القادم وسأعمل كل ما في وسعي للوصول إلى ذلك}.

أريين روبين 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

} دورتمونــد (ألمانيــا)- قـــال المهاجم الألماني 
لوكاس بودولســـكي إن لحظـــة وداعه لمنتخب 
بـــلاده كانت مثـــل ”فيلم ســـينمائي“، بعد أن 
ســـجل هدفا خرافيا في المبـــاراة الودية التي 
جمعت بـــين المنتخبـــين الألمانـــي والإنكليزي 

وانتهت بفوز ”المانشافت“ 0-1. 
وقال بودولســـكي، الذي تقلد شـــارة قيادة 
المنتخـــب الألماني في المباراة ”ما حدث يشـــبه 
الفيلم الســـينمائي، لقـــد فزنا وكنـــت أنا من 

سجل الهدف“.
وتابـــع ”أنا فخـــور بأنني كنـــت جزءا من 
هذا الفريق طـــوال 13 عاما“. ومن جانبه، أكد 
يواخيـــم لوف المدير الفنـــي للمنتخب الألماني 
أن الهدف، الذي سجله بودولسكي هو بمثابة 
”علامة مسجلة“ باســـم اللاعب، وأضاف قائلا 
”اللاعبون المميزون يســـتحقون نهاية مميزة“. 
وغادر بودولســـكي، الذي توج مع ألمانيا بلقب 
المونديال الماضي، ملعب المبـــاراة في الدقيقة 
الـ84 وسط تصفيق حار من جميع الحاضرين. 
ورحل بودولسكي عن المنتخب الألماني بعد أن 

سجل معه 49 هدفا في 130 مباراة.

} لنــدن - تقـــدم أرســـنال بعـــرض قيمته 25 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب وسط 
برشـــلونة أردا توران حبيس دكة البدلاء منذ 

وصوله من أتلتيكو مدريد الموسم الماضي. 
وتشـــير نيـــة أرســـين فينغـــر فـــي ضـــم 
النجـــم التركي إلـــى مدى قلقه على مســـتقبل 
الخط الأمامي، في ظل رفض الثنائي مســـعود 
أوزيل وأليكســـيس سانشـــيز لفكـــرة التمديد 
واقترابهمـــا من الخروج إلـــى بايرن ميونيخ 

وبرشلونة.
وقررت إدارة نادي أرســـنال السعي خلف 
ضـــم أردا توران، حيث يعتبـــر الدولي التركي 
أفضـــل بديل ممكن لمســـعود أوزيـــل الذي لم 
يتبـــق على انتهاء عقده ســـوى ســـنة واحدة. 
وتتبقـــى علـــى انتهاء عقد توران مع البرســـا 
ثلاث ســـنوات، لكن النادي الكاتالوني لا يفكر 
في الاحتفاظ به بسبب مستواه المتذبذب وعدم 

قدرته على ترك بصمة واضحة على الأداء.

بودولسكي: لحظة 

وداعي كانت مميزة

أرسنال يفكر 

في ضم توران

قنبلة سوق الانتقالات المقبلة

} برلين - بقدر ما تثيره المنافســـة بينهما في 
مجموعة واحدة بالتصفيات، يشـــعر منتخبا 
إســـبانيا وإيطاليـــا لكـــرة القـــدم بـــأن الحظ 
عاندهمـــا بوقوعهما ســـويا ضمـــن مجموعة 
واحـــدة فـــي التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلة 
لبطولـــة كأس العالـــم 2018. ويتجدد الصراع 
بين الفريقين على صدارة المجموعة الســـابعة 
بالتصفيـــات مـــن خـــلال مباريـــات الجولـــة 
الخامســـة من التصفيات التي تقام على مدار 
الأيـــام الثلاثـــة المقبلـــة وذلك مع اســـتئناف 
فعاليـــات التصفيـــات بعـــد توقـــف دام لأكثر 
من أربعة أشـــهر، ولكن المنتخبين الإســـباني 
والإيطالي يتعاملان مع المباراتين باعتبارهما 
مبـــاراة نهائية في ظل حاجة كل منهما للنقاط 
الثلاث من أجل مواصلة الصراع على صدارة 

المجموعة.
ويتصـــدر المنتخـــب الإســـباني المجموعة 
برصيد عشـــر نقاط بفارق الأهـــداف فقط أمام 
نظيـــره الإيطالي (الآتـــزوري)، في حين يحتل 
المنتخـــب الألباني المركز الرابع برصيد ســـت 
نقاط ويليـــه منتخبا مقدونيا وليشتنشـــتاين 
بلا رصيد من النقاط قبـــل مباراتهما المرتقبة 
فـــي إطار الجولـــة ذاتها. ويتطلـــع المنتخبان 
الإســـباني والإيطالـــي لمواصلـــة الانتصارات 
فـــي المجموعـــة لأن إهـــدار أي نقطـــة في هذه 
المجموعة قد يحرم صاحبه من التأهل المباشر 
للنهائيات ويضعه في دوامة الملحق الأوروبي 

الفاصل.
وتتأهل المنتخبات التي تتصدر المجموعات 
التســـع في نهاية التصفيات إلـــى النهائيات 
ثمانيـــة  أفضـــل  تخـــوض  بينمـــا  مباشـــرة، 
منتخبـــات تحتل المركز الثانـــي ملحقا فاصلا 
على أربـــع بطاقات إلى النهائيـــات. ومع فوز 
المنتخبين الإسباني والإيطالي بلقب المونديال 
ســـابقا، يبدو الصـــراع بينهما علـــى صدارة 
المجموعة في غاية الإثارة خاصة مع رغبتهما 
في الابتعاد عن الملحق الفاصل، بينما لا يبدو 
أي منهما مرشـــحا ليكون أســـوأ فريق يحتل 

المركز الثاني في المجموعات التسع.

صفوف مكتملة

حالف الحـــظ المـــدرب جولـــين لوبيتيغي 
المدير الفني للمنتخب الإسباني حيث يخوض 
مباراة الغد بصفوف مكتملة. وخلال المباريات 
الخمس الماضيـــة التي قاد فيهـــا الفريق منذ 

توليه المســـؤولية خلفا للمدرب فيســـنتي دل 
بوســـكي، يعاني لوبيتيغي من الإصابات في 
صفوف الفريق والتـــي حرمته من لاعبين مثل 
دييغو كوســـتا وأندريس إنييســـتا وجوردي 
ألبـــا، ولكـــن اللاعبـــين الثلاثة يمكنهـــم الآن 
خـــوض المباراة ضمن التشـــكيلة الأساســـية 

للمنتخب الإسباني.
ويعتمد لوبيتيغي بشكل أساسي ومنتظم 
على عدد مـــن اللاعبين وفي مقدمتهم الرباعي 
فيتولو وكوكي وسيرجيو بوسكيتس وديفيد 
ســـيلفا حيـــث شـــارك اللاعبـــون الأربعة في 
المباريات الأربع السابقة التي خاضها الفريق 
في التصفيات حتى الآن. وينتظر مشـــاركتهم 
جميعا في المبـــاراة. ويرى جامبييرو فينتورا 
المديـــر الفنـــي للآتـــزوري أن صعوبـــة هـــذه 

المواجهـــة بين المنافســـين المباشـــرين لفريقه 
تصـــب في مصلحـــة المنتخـــب الإيطالي، لكنه 
يحتاج إلى اســـتغلال هذا وتعزيز وضعه في 
المجموعة بالفوز على المنتخب الألباني. ويبدو 
الفريق الحالي للتزوري أقل خبرة من سابقيه، 
ولكن فينتورا يراهن على العناصر الشابة في 

الفريق ويرى أنها قادرة على تحقيق الفوز.
يواجـــه منتخب ألمانيـــا الاختبـــار الأكثر 
صعوبـــة من بين المواجهـــات التي تنتظر هذه 
الفرق حيث يحل ضيفا على منتخب أذربيجان 
العنيد الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة. وقد تشهد المباراة مشاركة تيمو فيرنر 
مهاجـــم لايبـــزغ الألمانـــي بعدما حظـــي بأول 
اســـتدعاء له لصفوف المنتخب الألماني، وذلك 
في ظـــل تضـــاؤل البدائل الهجوميـــة للفريق 
مجـــددا نظرا لاعتـــزال المهاجمين المخضرمين 
ميروسلاف كلوزه ولوكاس بودولسكي اللعب 

الدولي.
وفي مباراتين أخريين بالمجموعة نفســـها، 
يلتقـــي منتخب ســـان مارينو (بـــلا نقاط) مع 
التشـــيك (خمـــس نقـــاط) وأيرلندا الشـــمالية 
مع النرويج (ثلاث نقـــاط). ويتصدر المنتخب 
الفرنســـي المجموعـــة الأولى فـــي التصفيات 

برصيد عشـــر نقاط بفـــارق ثلاث نقـــاط أمام 
هولندا والســـويد. ويحظى الديك الفرنســـي 
بفرصـــة جيـــدة لتوســـيع الفـــارق أو الحفاظ 
عليه على الأقل من خلال مباراته أمام مضيفه 
منتخب لوكسمبورغ صاحب المركز الأخير في 

المجموعة برصيد نقطة واحدة.

اختبار صعب

يواجـــه المنتخب الهولنـــدي اختبارا أكثر 
صعوبـــة حـــين يحـــل ضيفـــا علـــى المنتخب 
البلغـــاري صاحب المركز الرابع برصيد ســـت 
نقاط، بينما يلتقي المنتخب الســـويدي نظيره 
البيلاروســـي صاحـــب المركـــز الخامـــس قبل 

الأخير برصيد نقطتين. 
ويســـتضيف المنتخـــب الإنكليـــزي نظيره 
الليتواني ضمن منافسات المجموعة السادسة 
التي يتصدرهـــا المنتخب الإنكليـــزي برصيد 
عشر نقاط مقابل ثماني نقاط لسلوفينيا وست 
نقاط لسلوفاكيا وخمس نقاط لليتوانيا وأربع 
نقاط لأسكتلندا، في حين يقبع المنتخب المالطي 

في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.
ويســـعى المنتخب البرتغالي حامل اللقب 
الأوروبي إلى تحســـين وضعه فـــي المجموعة 
الثانية التي يتصدرها المنتخب السويســـري 
برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، 
بينما يحل المنتخب البرتغالي بقيادة مهاجمه 
الشهير كريســـتيانو رونالدو نجم ريال مدريد 
الإســـباني ثانيـــا برصيد تســـع نقـــاط وتليه 
منتخبات المجر (سبع نقاط) وجزر فارو (أربع 
نقط) ولاتفيا (ثلاث نقاط) وأندورا بلا رصيد. 
ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره المجري 
الســـبت، بينمـــا تلتقي أندورا مـــع جزر فارو 

وسويسرا مع لاتفيا.
وفـــي باقـــي مباريـــات هـــذه الجولـــة من 
التصفيات، تلتقي تركيـــا مع فنلندا وكرواتيا 
مـــع أوكرانيـــا وكوســـوفو مـــع أيســـلندا في 
المجموعـــة التاســـعة والنمســـا مـــع مولدوفا 
وجورجيا مـــع صربيا وأيرلنـــدا مع ويلز في 

المجموعة الرابعة الجمعة. 
كما تلتقي قبرص مع إســـتونيا والبوسنة 
مـــع جبـــل طـــارق وبلجيكا مـــع اليونـــان في 
المجموعـــة الثامنـــة الســـبت ورومانيـــا مـــع 
الدنمـــارك ومونتنغـــرو (الجبل الأســـود) مع 
بولندا وأرمينيا مع كازاخستان في المجموعة 

الخامسة الأحد.

صراع الصدارة يتجدد بين إسبانيا وإيطاليا في تصفيات المونديال

الاتحـــاد القـــاري لكرة القـــدم أكد 

أن هنـــاك تحـــولا جذريـــا للمواهب 

والتمويـــل نحو الأنديـــة الغنية في 

السنوات الست الأخيرة

◄

جنبا إلى جنب

منتخبات ألمانيا وإنكلترا وفرنسا 

ولكنهـــا  مجموعاتهـــا،  تتصـــدر 

تحتـــاج إلـــى الانتصـــارات للحفاظ 

على فرصها في التأهل

◄
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} آخــن (ألمانيــا) –  لا يســـتطيع المار جنب 
جـــدران مبنى في مدينة يوليـــش القريبة من 
مدينة آخن بولاية شـــمال الراين فيســـتفاليا 
غرب ألمانيا، تحمل الشـــعاع غير المباشـــر 
المنبعـــث من عشـــرات المصابيـــح لأكثر من 

ثانية واحدة.
وعندما يتم تكثيف هذه الأشعة المنبعثة 
من نموذج يحاكي به الباحثون الشمس، على 
بقعة صغيـــرة فإن تركيز الضوء فيها يصبح 

هائلا وكأنه يأتي من 10 آلاف شمس.
وطور هذه الشـــمس فائقة القـــوة والتي 
باحثـــو المركـــز  تحمـــل اســـم ”ســـينلايت“ 
 “DLR” الألمانـــي لأبحاث الطيـــران والفضاء

وبدأ تشغيلها الخميس.
ويعتزم باحثو معهد الأبحاث الشمســـية 
التابـــع للمركز تطوير طرق لإنتاج الوقود من 
ضوء الشمس باستخدام شمس اطصناعية. 
ولن تســـتخدم هـــذه الأنواع مـــن الوقود في 

السيارات فقط بل في طائرات كبيرة أيضا.
وقال  كاي فيجهارت، رئيس المشروع في 
المركـــز الألماني لأبحاث الطيـــران والفضاء 
”فـــي ما يتعلق بالســـيارات فإننـــا نعتقد بأن 
تحريكها بالكهرباء أمر رائع في حين لا يمكن 
أن نتصور فـــي الوقت الحالـــي إمكانية دفع 

الطائرات الكبيرة كهربيا أي ببطاريات“.
الهيدروجيـــن مع ثاني  وعندما يتفاعـــل 
أكســـيد الكربون فإنه ينتـــج بنزينا غير ضار 
بالمناخ وذلك بســـبب عدم إضافة محروقات 

إضافية من الأرض إلى هذا التفاعل.
إنتـــاج  المحطـــة  هـــذه  أهـــداف  ومـــن 
الهيدروجين بشـــكل مجد وفعال، حيث يعلق 

الباحثـــون آمـــالا عريضـــة على اســـتخدامه 
مستقبلا بشكل واسع كوقود صديق للبيئة.

وحيـــث أن الهيدروجيـــن لا يوجـــد فـــي 
الطبيعة مرتبطـــا كيميائيا مع عناصر أخرى 
كما هـــو الحال مـــع الماء، الـــذي يرتبط فيه 
الهيدروجين بذرة أكســـجين، فإنه يفصل في 
محطـــة يوليش في عملية كيميائية مباشـــرة 
وبالتحديـــد باســـتخدام طاقة هذه الشـــمس 
الصناعية، حسبما أوضح فيجهارت، مشيرا 
إلـــى أنه يتـــم خلال هـــذه العملية تســـخين 
المعـــدن إلى 800 درجة مئوية ورشـــه ببخار 
الماء. وستكون هناك تجارب معملية لمعرفة 

المعدن الأنسب لذلك. 
وبســـبب الســـحب ودورة الهـــواء فـــإن 
الظروف الإشعاعية التي يحتاجها الباحثون 
لإجراء تجارب على توليد الطاقة باســـتخدام 
هذه الطريقـــة لا تتوفر في الطبيعة أبدا. كما 
أن حجـــم المختبـــرات المتوفـــرة حتى الآن 
أصغر من أن يســـمح باستخلاص احتمالات 
صالحـــة للتطبيـــق العملـــي مـــن نتائج هذه 
التجـــارب، وهذا هو الهدف من وراء إنشـــاء 
محاكي الشـــمس العظيم فـــي مدينة يوليش.

وفقا للمركز فإن إنتاج هذه الشمس الصناعية 
يبلغ نحـــو 350 كيلـــو واط أي نحو 10 أمثال 
طاقة المنشـــآت البحثية التقليدية وأكثر من 

طاقة جميع مختبرات العالم فائقة الإشعاع.
وتتكـــون هذه المحطة مـــن 149 مصباحا 
بحجم البروجكتور (المســـلاط) الكبير الذي 
يستخدم في دور السينما الكبيرة وتستخدم 
المصابيح لأن ضوءها أشبه بضوء الشمس. 
ويبلـــغ قطـــر الأباجـــورة (ظلـــة المصبـــاح) 

المحيطة بكل مصباح مترا وتم صفها بشكل 
سداســـي على ارتفاع 14 متـــرا وبامتداد 16 
متـــرا. وتوقـــع المركـــز أن تســـتمر الأعمال 

البحثية في هذه المحطة بضع سنوات.
وأوضح فيجارت أن هذه التجارب تهدف 
إلـــى الاســـتفادة مـــن المخـــزون اللانهائـــي 
للشـــمس من الطاقة ”حيث ترســـل الشـــمس 
للعالم أكثر من 10 آلاف ما يحتاجه من الطاقة، 

وهـــذا أضعاف مـــا يوجد في مـــوارد الطاقة 
الطبيعية التـــي تحتوي عليهـــا المحروقات 

وأنواع الوقود بشكل عام“.
ويســـلك المركـــز من خلال هـــذه الطريقة 
المباشـــرة أســـلوبا غير معهود، حيث اعتاد 
الباحثون الراغبون في إنتـــاج الهيدروجين 
إنتاجـــه عبر التحليـــل الكهربائي والذي يتم 
من خلاله تحويل الطاقة الشمســـية أو طاقة 

الريـــاح إلى تيار كهربائي أولا ثم اســـتخدام 
هذا التيار في تحليل الهيدروجين.

وأكـــد مركـــز أبحـــاث الطاقة الشمســـية 
والهيدروجيـــن فـــي ولايـــة بـــادن فورتمبرغ 

الألمانية أن هذه الطريقة أصبحت جاهزة.
وتســـتهلك هذه المحطة خلال 4 ســـاعات 
فقط تيارا كهربيا يعادل ما يستهلكه بيت من 

أربعة أفراد خلال عام كامل.

إطلاق شمس اصطناعية ضوؤها يضاهي 10 آلاف شمس في ألمانيا

فيروز أحمد

} القاهــرة – يستقبل المصريون فصل الربيع 
من الزهور والأشـــجار والنباتات  بـ“كرنفـــال“ 
النـــادرة، في تقليد مصري ثابت يقام ســـنويا 
خلال النصف الثاني من شـــهر مارس، وســـط 
حديقة ”الأورمان“ التاريخية التي يعود عمرها 

إلى عام 1873.
أنواعهـــا  بمختلـــف  الزهـــور  وتتعانـــق 
وألوانها المتألقة في أبهى صورة مع النباتات 
العطرية والأعشـــاب الطبية وأشـــجار الفواكه 
والخضـــروات فـــي حديقة ”الأورمـــان“، حيث 
انتهج منظمو كرنفال الزهـــور والنباتات هذا 
العام نهجا جديدا، بتقديم إرشـــادات ونصائح 
لتعليم الأطفال زراعة ما يأكلونه من خضروات 
وفاكهـــة، وتوفير بذور عدد مـــن هذه النباتات 

حتى يتمكنوا من زراعتها في المنزل.
ويحتوي الكرنفـــال على نباتات زينة وظل 
متنوعة، أبرزها والأكثر إقبالا عليها هي نباتات 
”البامبو“، التي يبلغ ســـعر العود الواحد منها 

75 جنيها (حوالي أربعة دولارات).
ويضم المعـــرض العديد من أنواع الزهور 
ونباتـــات الحدائق مثل شـــجرة ”الجهنمية“، 
التي تحتاج إلى مساحة كبيرة لزراعتها لتنمو 
بسرعة، وتتميز بألوانها المتعددة، كالبرتقالي 
والأبيض والفوشـــيا، ويبدأ ســـعر الشـــجرة 
الواحدة مـــن 225 جنيها (12.3 دولارا)، وتصل 

حتى 13 ألف جنيه (715 دولارا).
داخـــل الكرنفال  وفـــي جولـــة لـ“العـــرب“ 
قـــال بعـــض العارضيـــن إن أشـــجار الفواكه 
والخضروات هي الأكثر إقبالا لشرائها من قبل 
العائلات المصرية، التي تفضل الموالح، مثل 
أشجار البرتقال بأنواعها، والليمون والرمان، 
والتوت الأبيض والأحمر العماني والأسباني، 

وهـــذا الأخير هو الأعلى ســـعرا، لأن شـــجرته 
تتميـــز بتدلي فروعها إلى الأســـفل على عكس 

الأشجار التقليدية، كما يتميز بوفرة الثمار.
وتتوفـــر بالمعـــرض مســـتلزمات تجهيـــز 
الحدائـــق، وأدوات الزراعـــة، وشـــبكات الري، 
التي يحـــرص زوار الكرنفال على البحث عنها 
في مثل هذا التوقيت من الســـنة بهدف تكوين 

حديقة في المنزل، أو حتى في مكان العمل.
وقال أحد العارضين المتخصص في نبات 
الصبـــار لـ ”العرب“، إن أحـــدث أنواع الصبار 
المســـتحدثة هـــو مـــا يطلـــق عليـــه ”الصبار 
المطعـــون“، والـــذي يتـــم تخصيبـــه بطريقة 
”الهجين“، ليعطـــي في النهاية نموذجا جديدا، 
حيث تتشـــابك غصونـــه حول نفســـها في ما 

يشبه نبات ”الملفوف“.
ويســـيطر الصبـــار علـــى غالبيـــة معرض 
الربيع، حيث تبدو أسعاره في المتناول، وهي 
تبدأ من 5 جنيهات مصرية، لتصل كحد أقصى 

إلى 700 جنيه، (نحو 38.5 دولارا).
وتحتوي حديقة الأورمان على عدد متنوع 
مـــن النباتات النادرة من جميـــع أنحاء العالم 
مثل نبات ”أكرو كوميا“ المكسيكي، و“الصندل 
الأحمـــر“ البرازيلـــي، ونبات ”بـــودو كاربس“ 
وهو شـــجرة إثيوبية مخروطية الشـــكل دائمة 
الخضرة، ونبات ”بيزيا اســـتيبولاتا“ الهندي، 
وشجرة ”نيفاليم“ الأسترالية، علاوة على نخل 
الخيزران القادم من جنوب شـــرق آسيا، وهو 

نخل شوكي متسلق.
وأنشـــئت الحديقـــة فـــي عهـــد الخديـــوي 
إسماعيل بهدف توفير ما تحتاج إليه القصور 
الخديوية من فاكهة، وأشـــرف على تصميمها 
مهندســـون فرنســـيون، وظلت تابعة للقصور 
الملكية حتى عام 1910، إلى أن تسلمتها وزارة 

الزراعة عام 1917.

زهور ونباتات نادرة في كرنفال ربيع القاهرة

أطلق باحثون ألمان شمســــــا اصطناعية عملاقة لا تشــــــرق في السماء بل في أحد الأبنية 
الموجــــــودة في مدينة يوليش غرب ألمانيا، حيث تعادل المصابيح المضيئة من ”ســــــينلايت“ 

الضوء المنبعث من 10 آلاف شمس.

شمس الـ149 مصباحا تشرق في ألمانيا فقط

} بدلا من أن يناشد رجال الدين، من كل دين، 
أتباعهم الهدوء والعيش المشـــترك، تجدهم 
في كل ســـانحة، يستعملون ألفاظا ووصايا 
لا يفهمهمـــا إلا المتعصبون مـــن جماعاتهم، 
فيزيـــدون في الجمر اتقـــادا، وتدور الدوائر 
مـــن رش بريء لطائرة حربية بماء كنســـي، 
لتصل إلى ذئب شارد يفكر في الانتقام، ومن 
مواقف يطلقها أحد المســـؤولين في ما وراء 
البحار، إلى مشهد كالذي رأيناه في شوارع 

لندن قبل أيام.
إن تخلـــي الحضـــارة العالميـــة الحالية 
عن مفهوم وحدة جنســـها البشـــري، وعدم 
اعتبارها مسؤولة عن كل ما تنتجه من أفكار 
وأفعـــال في عمـــوم الكوكب، لهـــو عنصرية 
واضحـــة تفتح الباب أمام مـــا يجري. فترك 
ينابيع الشـــر موافقة على الشـــر ذاته. ولكن 
إلى متى سيســـتمر هذا التراشق الحضاري 

ما بين الأمم؟
الفارق أن شعوبنا المتخلفة أكثر صبرا، 
بينمـــا بقية شـــعوب العالم أفســـدها الدلال 
والرفاهيـــة والتعليـــم والاقتصـــاد القـــوي 
وبقية  الصحيـــة،  والرعاية  والتكنولوجيـــا 
هـــذه الأمـــور التي لم يروا أننا في المشـــرق 

بحاجة إليها، فتركونا وحدنا.
ولـــن يعجز أهل الشـــرق عـــن ابتكار كل 
وسيلة ماكرة للعيش وســـط هذه الخرائب، 
فهم أصحاب الكلام، والكلام سحر يقلب كل 
شيء إلى نقيضه. واللهيب يصبح راحة بال 
واســـترخاء في جملة واحدة حين يسبغ الله 
علـــى أحد ”لباس العافية“. كما بين المعنيين 

للعافية من فارق في بيروت أو تونس.
لباس كهذا لا يختلف بشـــيء عن بضاعة 
من قال ذات يوم ”ولستُ إذا ما سرّني الدهر 
ضاحـــكاً/ ولا خاشـــعاً ما عشـــتُ من حادث 
الدهرِ“. أعني مسكين الدارمي، الذي كان قد 
زهـــد في العيش واتجه إلـــى التصوف، قبل 
أن يصل إلى المدينة تاجر يحمل خمراً داكنة 
اللـــون (جمع خِمار). فكســـدت بضاعته ولم 
يشـــترها أحد في زمن الحريـــات والانفتاح 

العربي القديم.
فنصحوا التاجـــر بالذهاب إلى الجامع، 
والحديث مع رجـــل يجلس وحيدا. ولم يكن 
ذاك الرجل ســـوى مســـكين. فنصحه الأخير 
بأن ينشـــر بين الناس هـــذه الأبيات الثلاثة، 
مؤكدا له أنه ســـيرى النتيجة ســـريعا. قال 
مســـكين ”قل للمليحة في الخمار الأســـودِ/ 
مـــاذا فعلت بناســــك متعبدِ؟/ قد كان شـــمّر 
للصلاة ثيابهُ/ حتى وقفتِ له بباب المسجد/ 
ردّي عليـــه صلاته وصيامَه/ لا تقتليه، بحق 

دين محمدِ“.
انتشـــرت قصيدة مســـكين، كمـــا يعرف 
كثيـــرون، حتى يومنا هذا. وأقبلت النســـاء 
على شـــراء البضاعة، وانتشر الخمار الذي 
أعلنت المحكمة الدســـتورية الأوروبية اليوم 
عن تأييدها لمنعه في أماكن العمل، ولو أنها 
اتبعت سبيل مســـكين الدارمي لربما أقنعت 
نســـاء الشـــرق باســـتبداله، بدلاً مـــن نزعه 
بالقوة وخلق شرارة جديدة سنرى تأثيرها 

هنا أوهناك.

صباح العرب

لباس العافية

إبراهيم الجبين

ح ا ب

و ي وي من ر رب

} الخرطوم – أشهر حكم مباراة كرة القدم في 
الدوري الســـوداني سلاحه في وجه لاعبي ناد 

رياضي عندما حاولوا الاعتداء عليه.
وذكـــرت صحـــف محلية أن الحكـــم محمد 
سالم قام بإشهار مسدس في وجه لاعبي نادي 
الســـهم عند محاولتهـــم الاعتـــداء عليه عقب 
احتســـابه هدف التعادل لنـــادي الأهلي خلال 

المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء.
وبعـــد احتســـاب الهـــدف رأى لاعبو نادي 
الســـهم أن قـــرار الحكـــم خاطئ لأنـــه نتج عن 
مخالفة واضحة، الأمر الذي دفع حارس مرمى 
الفريق إلى الاعتداء علـــى الحكم وطرحه على 
الأرض، قبل أن يخرج الحكم مسدسا من طيات 

ملابسه ويُشهره في وجه اللاعبين.
وقال ســـكرتير نادي الســـهم مجدي بابكر 
لصحيفة ”الصيحة“ السودانية، إنه أسرع إلى 
أرض الملعب لتهدئـــة لاعبيه، خاصة أن هناك 
حالـــة غبن مترســـبة في دواخلهم بـــأن الحكم 
المذكـــور يقوم باســـتهدافهم بصورة واضحة 
منـــذ عامين فـــي كل المباريات التـــي يديرها. 
وأضاف أن ”إصرار حارس المرمى على ضرب 
الحكم دفعه إلى إشهار مسدس في وجه لاعبي 

السهم وبعض المشجعين والإداريين“.
وطالب بابكر اتحاد الكرة بوقف استهداف 
الحـــكام لبعـــض الأنديـــة وهـــو ما أضـــر بها 

وبالنشاط الكروي.

سائحان يلتقطان 

صورة تذكارية على 

جسر وستمنستر، 

الذي يعد واحدا من 

أقدم وأشهر الجسور 

في المملكة المتحدة، 

بعد أن أعيد افتتاحه 

إثر الحادث الذي جد 

الأربعاء وسط العاصمة 

البريطانية لندن.

C

حكم يشهر مسدسا 

بوجه فريق في السودان
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